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مقـدمة
أدب الرِّثــاء مــن أبــرز الفنــون الأدبيَّــة الَّتــي ظهــرت عــر العصــور التاريخيــة، ويعُــدَّ 
ــواء  ــة، س ــدان الأحبَّ ــاه فق ــزن والأسى تج ــاعر الح ــن مش ــا ع ــانيًّا عميقً ــراً إنس تعب
ــة، تركــت بصمــاتٍ عــى أوجــه  ــاء، أو شــخصيَّاتٍ عامَّ ــوا أهــل قربــى، أو أصدق أكان
ياســيَّة. ويتميَّــز الرِّثــاء النَّثــريُّ بقدرتــه عــى  الحيــاة الاجتماعيَّــة، أو الثَّقافيَّــة، أو السِّ
ــعر،  ــادق، بعيــدًا عــن قيــود الــوزن والقافيــة الَّتــي تميَّــز الشِّ التَّعبــر العاطفــيِّ الصَّ
ــةٍ.  ــةٍ وطلاق يَّ ــكاره بحرِّ ــاعره وأف ــر مش ــع لتصوي ــاحةً أوس ــب مس ــح الكات ــا يمن ممَّ
ــاء  ــات الأعيان وأنب ــوري، و«وفي ــة الدين ــن قتيب ــار« لاب ــون الأخب ــد في »عي ونج
ــريّ  ــلوب نث ــن بأس ــار المتوفِّ ــن أخب ــكان، سردًا ع ــن خلِّ ــاضي اب ــان« للق ــاء الزم أبن
بســيط، يجمــع بــن الفصاحــة والبلاغــة وصــدق المشــاعر الوجدانيَّــة. وبذلــك أضحــت 
ــه  ــر خصال ــد، وذك ــر الفقي ــتحضار مآث ــن في اس ــدي، تكم ــاء التقلي ــص الرث خصائ
الحميــدة، والإشــادة بأخلاقــه وأعمالــه، واســتدعاء الذِّكريــات المشــركة معــه، وكذلــك 
ــلوب  ع أس ــوَّ ــةٍ. ويتن ــفيَّةٍ وروحيَّ ــادٍ فلس ــن أبع ــاء م ــوت والفن ــرة الم ــل في ظاه التَّأمُّ
الرِّثــاء النَّثــريِّ بــن البســيط المبــاشر والعميــق الَّــذي يحمــل قيمًــا رمزيَّــةً، وأســاليب 
ــي  ــة الرَّاث ــك بثقاف ــط كَّل ذل ــوت. ويرتب ــاة والم ــن الحي ــفيَّةٍ ع ــراءاتٍ فلس ــةٍ، وق بلاغيَّ
ونظرتــه لمفهــوم الرِّثــاء، هــل يخُتــر عــى ذكــر محاســن الميــت، أم يذهــب إلى أبعــد 
مــن ذلــك؛ ليعطــي صــورةً بانوراميَّــةً عــن جوانــب حياتــه المختلفــة. وبذلــك يصبــح 
ــرة الغيريَّــة؛ لأنــه يحمــل مضامــن مختلفــةً عــن أدبيَّــات  الرِّثــاء أقــرب إلى كتابــة السِّ
ــن  ــان الذي ــن الأعي ــب ع ــي تكت ــخصيَّة الت ــر الشَّ ــزاء، والخواط ــائل الع ــن، ورس التَّأب
ســلفوا. والرِّثــاء بهــذا المعنــى ليــس مجــرَّد كلمــات تنُثــر عــن فلســفة الحيــاة والمــوت، 
ــا مــن  ــةً، تحكــي طرفً ــد ومآثــره، بــل يصبــح وثيقــةً وجدانيَّ أو سرد محاســن الفقي
ــه الوظيفــي في  ــيِّ وعطائ ــخ كســبه الحيات ــب مــن تاري ــق لجوان ــي، وتوثِّ ســرة المرث

فضــاءات إبداعــه الكونــي. 

ولذلــك لــم تكــن المراثــي الــواردة في هــذا الكتــاب مجــرَّد سردٍ عاطفــيٍّ لمحاســن الأدباء 
تيــه، بــل مــراثٍ تعــرِّ عــن جوانــب مختلفــة مــن تواريخ  ــعراء المذكوريــن بــن دفَّ والشُّ
حيواتهــم الإنســانيَّة وإســهاماتهم الإبداعيــة؛ لأنَّ عطــاء الإنســان لا يقــاس بعمــره، بــل 
بمــا تركــه مــن أثــرٍ يظــلُّ باقيًــا أبــد الدَّهــر. فرثــاء الأديــب الرِّوائــيُّ الطَّيِّــب صالــح 
ــةً في مهــبِّ الرِّيــح«، بــل إنســان لــه مواقفــه النَّابعة  جــاء مــن واقــع أنَّــه »لــم يكــن قشَّ
، الَّــذي أكســبه شــهرةً عالميَّةً،  مــن جــرس الأرض الَّتــي ينتمــي إليهــا، وإنتاجــه الأدبــيُّ
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وقيمــه الإنســانية الُمتَّكِئـَـةٍ عــى رحابــة الخيــال، والتَّســامح، والبســاطة، وروح الدُّعابــة. 
ــده،  ــيج وح ــذي كان نس ــب، الَّ ــد الطَّيِّ ــب محمَّ ــتاذ الطَّيِّ ــاء الأس ــة رث ــه في المرتب ويلي
ــات  ــود المــوروث وتقنيَّ ــا، تجــاوز قي ــاً مبدعً ــدًا مجــرًّا، بــل كان أصي ــم يكــن مقلِّ ل
 . ــودانيِّ اث السُّ ــرُّ ــورات ال ــع مأث ــي م ــه الرَّاق ، وفي تعامل ــيِّ ــه البحث ــة في منهج الحداث
ــذي كان  ــد خــر، الَّ ــاعر عمــر الحســن محمَّ وبــن هذيــن الطَّيِّبــن يقــف رثــاء الشَّ
شــمعةً تــذوب وتحــرق مــن أجــل إســعاد الآخريــن، بفضــل جمعــه وتحقيقــه لديــوان 
ــعراء  ــا الشُّ ــونة، الَّــذي نـُـر بعــد وفاتــه. أمَّ حــاجِّ الماحــي وكذلــك ديــوان العامــل حسُّ
ــد  ــد خــر، ومحمَّ ــه محمَّ العضويــن الثَّلاثــة: خــر محمــود ســيِّد أحمــد، وعبــد اللَّ
ــة  ــعريَّة، النَّابع ــم الشِّ ــال إبداعاته ــم في مج ــاءت مراثيه ــد( فج ــالم )حمي ــن س الحس
ــة ســليقةً،  ــعبيِّ المتداول مــن جــروف الأرض، الَّتــي عاشــوا بــن أهلهــا وتراثهــم الشَّ
ــع  ــا المجتم ــات، وقضاي ــي، والإخوانيَّ ــعر الغنائ ــة في الش ــات جماليَّ ــوا لوح ــا أنتج كم

بضروبهــا المختلفــة.

ــد  ديــق محمَّ وأختــم هــذه المقدِّمــة بشــكرٍ مســتحقٍّ إلى الأســتاذ الدُّكتــور حاتــم الصَّ
ــوث  ــز بح ــر مرك ــري، ومدي ــم الأزه ــة الزعي ــث بجامع ــخ الحدي ــتاذ التاري أحمد،أس
ــذه  ــر ه ــادة ن ــى إع عني ع ــجَّ ــذي ش ــر، الَّ ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ودراس
ن مــن متنــاول القــرَّاء والباحثــن. لأنَّهــا بحكــم  المراثــي في كتــابٍ خــاصٍّ بهــا؛ لتكــوُّ
ــة  ــرة الغيريَّ محتوياتهــا تشــكِّل نمطًــا جديــدًا مــن أنمــاط الرِّثــاء، الَّتــي تشُــبه السِّ
في محتوياتهــا؛ لأنَّهــا تكثــف القــول عــن تجــارب الأعــام المعنيِّــن بالأمــر والأحــداث 
ــة في تواريــخ حيواتهــم دون تحريــف، أو ميــل إلى الإطــراء المفســد للمحتــوى.  المفصليَّ
ولذلــك تحتــاج كتابتهــا إلى جهــدٍ مضــنٍ ومدوَّنــات مصدريَّــة وروايــات شــفويَّة رافــدة 

لمتونهــا وحواشــيها.

أحمد إبراهيم أبوشوك
الدوحة، 30 أبريل/نيسان 2025م
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الأديب الألمعي 

ب صالح  الطيِّ
)1928-2009م(
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ب صالح الأديب الألمعي الطيِّ
)1928-2009م(

ماذا قالوا عنه بعد رحيله؟

تــرددتُ كثــرًا في كتابــة هــذه الســطور؛ لأن علاقتــي بالأديــب الطيِّــب صالــح لا تلامس 
أطــراف صداقتــه مــع الأســتاذ طلحــة جبريــل، الــذي يصفــه الطيِّــب بابنــه الروحــي، 
وطلحــة يفخــر بهــذه البنــوة ويعتــز بأبــوة الطيِّــب الروحيــة لــه، لدرجــة جعلتــه يلــمَّ 
ن شــذرات مــن ســرة الراحــل قبــل  بــكل شــاردة وواردة عــن أســتاذنا الطيِّــب، ويــدوِّ
ــن  ــح م ــح ... ملام ــب صال ــع الطيِّ ــدرب م ــى ال ــوان »ع ــان بعن ــن الزم ــد م عق
ســرة ذاتيــة«)1(، ويزكَّيــه الأســتاذ بشــر محمــد صالــح )الأخ الشــقيق للطيــب( بأنــه 
أفضــل مــن يكتــب عــن الطيِّــب، وذلــك قبــل أن يــوارى جثمانــه الطاهــر ثــرى مقابــر 
البكــري بــأم درمــان. ولا ترقــى معرفتــي الأكاديميــة بــأدب الطيِّــب صالــح إلى مراقــي 
معرفــة المتخصــص في الأدب العربــي البروفيســور عامــي إلعــاد بوســقيلة، الــذي درس 
ــل  ــرة نوب ــيحه لجائ ــام ترش ــولى زم ــه لأن يت ــة أهلَّت ــة فاحص ــب دراس ــات الطيِّ أدبي
ــد  ــات البروفيســور عب ــة بالراحــل نــواصي مقارب ــي الأدبي في الأدب، ولا تقــارب معرفت
الرحمــن عبــد الــرءوف الخانجــي »القــراءة النقديــة لروايــات الطيِّــب صالــح«)2(، 
ــب  أو البروفيســور إبراهيــم محمــد زيــن »شــكل التعبــر الدينــي في روايــات الطيِّ
ــب  ــداع الطيِّ ــور في إب ــرى »الفولكل ــدي ب ــد المه ــور محم ــح«)3(، أو البروفيس صال
ــا  ــح روائيً ــب صال ــب »الطيِّ ــر الطيِّ ــن أب ــب حس ــور الأدي ــح«)4(، أو الدكت صال
ــي في أدب  ــه »اللامنتم ــع الل ــوسى دف ــد م ــتاذ خال ــا«)5(، أو الأس ــاعرًا ومبدعً وش

ــوب للاســتثمار والخدمــات،  ــاط: ت ــة، )الرب ــح ... ملامــح مــن ســرة ذاتي ــب صال ــدرب مــع الطيِّ ــل، عــى ال ))) طلحــة جبري
 .)1997

ــان  ــة أم درم ــان: دار جامع ــح، )أم درم ــب صال ــات الطيِّ ــة لرواي ــراءة النقدي ــي، الق ــرءوف الخانج ــد ال ــن عب ــد الرحم ))) عب
ــر، 1983(. ــامية للن الإس

))) إبراهيم محمد زين، شكل التعبير الديني في روايات الطيِّب صالح، )هيئة الخرطوم الصحافة والنشر، 2008(.

))) محمد المهدي بشرى، الفولكلور في إبداع الطيِّب صالح، )الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر، 2003(. 

))) حســن أبــر الطيِّــب »الطيِّــب صالــح روائيًــا وشــاعرًا ومبدعًــا«، في: الطيــب صالــح: دراســات نقديــة، )تحريــر حســن أبــر 
الطيــب(، )بــروت: ريــاض الريــس للكتــاب والنــر، 2001(. 
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الطيِّــب صالــح«)1(. وفــوق هــذا وذاك لــم تكــن بضاعتــي في النقــد الأدبــي مــن عيــار 
ــم أمثــال: الأســتاذ عبــاس بيضــون، والأســتاذ عبــد المنعــم  ــاد الراســخين في العل النقَُّ
عجــب ألفيــا. لكــن أســتميحكم عــذرًا يــا هــؤلاء أن أصنِّــف نفــي في قائمــة المعجبــن 
بعطــاء صاحــب موســم الهجــرة إلى الشــمال، والمحبــن لقــراءة شــخصياته الدائريــة 
وأنماطهــا المحليــة، وبــن هــذه وتلــك فــإن الطيِّــب ابــن قريــة )كرمكــول( وأنــا ابــن 
، ووشــائج قربــى تحُــى،  قريــة )قنتــي( مثلــه، وبــن القريتــن فراســخ أميــال تعُــدُّ
ــن  ــاء لاب ــة وف ــي لمس ــتحق من ــرة تس ــذه الأخ ــال أن ه ــل. وأخ ــم توُص ــات رح وص
ــه  ــون أدبيات ــى مت ــواشي ع ــض الح ــة بع ــي لكتاب ــز، وتؤهلن ــد« الرم ــة ود حام »دوم
ــا  ــه م ــوا عن ــن قال ــوص الذي ــى نص ــداد ع ــا م ــن بقاي ــا م ــن بعضه ــة، وتدوي الثاوي

قالــوا بعــد رحيلــه.

ب صالح؟ كيف عرف العَالم الطيِّ
يقــول الأســتاذ طلحــة جبريــل أن أول عمــل أدبــي ألَّفــه الطيِّــب صالــح هــو »نخلــة 
عــى الجــدول«، وذلــك عــام 1953م بعاصمــة الضبــاب لنــدن، والقصــة في مجملهــا 
كمــا يصفهــا المؤلــف نفســه بأنهــا »بســيطة، كتبتهُــا ببســاطة شــديدة جــدًا... كانــت 
القصــة تعبــراً عــن حنــن للبيئــة، ومحاولة لاســتحضار تلــك البيئــة«. وبعدهــا انقطع 
الطيِّــب عــن الكتابــة لمــدة ســبع ســنوات، ثــم أنتــج تباعًــا »حفنــة تمــر«، و«دومــة ود 
حامــد«.)2( ويــروي لنــا الأســتاذ عــي أبوعاقلــة أبوســن عــن »دومــة ود حامــد« قائــاً: 
»إن الطيِّــب صالــح قــال لــه ذات مــرة إنــه كتــب قصــة قصــرة، ويريــد رأيــه فيهــا. 
كان ذلــك عــام 1961م، فأعجبتــه القصــة، وطلــب مــن الطيِّــب صالــح نشرهــا، لكنــه 
رفــض فكــرة النــر، وحــاول نــزع الُمســودة مــن يــده، ولكــن أبوســن رفــض إعــادة 
ــح  ــب صال ــاءه الطيِّ ــام ج ــة أي ــد ثلاث ــا، وبع ــى نشره ــق ع ــه إلا إذا واف ــة إلي القص
ضاحــكًا، وقــال: »يــا ســيدي خــاص أنــا وافقــت، لكــن منــو البينشرهــا لينــا؟« وفي 
العــام نفســه، حســب روايــة طلحــة جبريــل، نــرت مجلــة أصــوات اللندنيــة »دومــة 
ــة،  ــي إلى الإنجليزي ــص العرب ــس الن ــون ديفي ــس جونس ــم ديني ــم ترج ــد«، ث ود حام
ــذه  ــا في ه ــة نشره ــت عملي ــة، وكان ــر )Encounter( الأدبي ــة انكون ــره في مجل ون
المرحلــة الباكــرة مــن عُمْــر الطيِّــب، ومــع كُتَّــاب مرموقــن أمثــال الكاتــب الأمريكــي 
نورمــان ملــر، بمثابــة ميــاد حقيقــي لأدبينــا الطيِّــب صالــح، وفتــح أدبــي جديــد في 

))) خالد موسى دفع الله، اللامنتمي في أدب الطيِّب صالح، )الخرطوم: دار النشر جامعة الخرطوم، 1993(.  

)))  جبريل، على الدرب مع الطيب صالح، ص 115-114.
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مســاراته الأدبيــة. وعندمــا شــجعه »ديفيــس« عــى مواصلــة الكتابــة قــال لــه الطيِّــب 
صالــح في ســخريته المعهــودة: “يعنــي أتحــول إلى كاتــب... هــذه مزحــة، لقــد كتبــتُ 
مــا عنــدي ... وخــاص.« وبعــد الصــدى الــذي أحدثتــه »دومــة ود حامــد« في الأروقــة 
الأدبيــة، كتــب الطيِّــب روايــة »عُــرس الزيــن«؛ إلا أنــه أحجــم عــن نشرهــا ولــم يطلق 
ــة الخرطــوم  ــا في مجل ــة ملحقً ــث نُــرت الرواي نصهــا الأدبــي إلا عــام 1964م، حي
الثقافيــة، ولكــن لــم يحفــل النــاس بهــا كثــراً، ثــم أردف ذلــك بعملــه الروائــي الرائــد 
»موســم الهجــرة إلى الشــمال«، الــذي نشرتــه مجلــة حــوار البيروتيــة عــام 1966م.
ــارة إلى  ــه كان في زي ــو أن ــيدأحمد الحاردل ــاسي س ــار الدبلوم ــذا المضم ــول في ه )1( ويق

ــرى  ــاء اش ــك الأثن ــوب، وفي تل ــد المحج ــد أحم ــتاذ محم ــة الأس ــز صُحب ــرة المع قاه
ــا نســخة للأســتاذ رجــاء  ــة، وأعطــى منه ــة حــوار البيروتي خمــس نســخ مــن مجل
ــدة،  ــن فاحصة-ناق ــمال« بع ــرة إلى الش ــم الهج ــة »موس ــرأ رواي ــذي ق ــاش ال النقَّ
ــب  ــة«. وحس ــة العربي ــري الرواي ــح عبق ــب صال ــوان: »الطيِّ ــالً بعن ــا مق ــب عنه وكت
ــب صالــح عــى  ــك المقــال هــو الــذي وضــع الطيِّ ــو وآخريــن إن ذل الأســتاذ الحاردل
ــاس يعــودون الكــرة لقــراءة  ــذ عــام 1968م، وجعــل الن قمــة الروائيــن العــرب من

أدبياتــه الســابقة، ويتشــوقون لمطالعــة إســهاماته اللاحقــة.)2(

لماذا موسم الهجرة إلى الشمال؟
ــرت  ــا نُ ــه: عندم ــده وزان بقول ــتاذ عب ــؤال الأس ــذا الس ــن ه ــرفٍ م ــن ط ــب ع يجي
ــة الحــدث  ــت بمثاب ــة موســم الهجــرة إلى الشــمال في بــروت عــام 1966م »كان رواي
الروائــي الــذي كان منتظــرًا«؛ لكنــه بــدلً أن يأتــي مــن القاهــرة، أو بغــداد، أو بــروت، 
ــدة  ــة الفري ــذه الرواي ــح في ه ــب صال ــتطاع الطيِّ ــز. »اس ــوم الرم ــن الخرط ــاء م ج
ــكلً،  ــث، ش ــات التحدي ــن علام ــر م ــل الكث ــدًا، يحم ــا جدي ــا روائيً ــدم مشروعً أن يق
وتقنيــةً، وأحداثـًـا، وشــخصيات.«)3( فضــاً عــن أن إشــكالية الروايــة المحوريــة كانــت 
تقــوم عــى جدليــة الــراع بــن الــرق والغــرب، أو بــن الجنــوب والشــمال. وهنــا 
نحتــاج إلى وقفــة مــع الأدبيــات التــي تناولــت هــذه الإشــكالية مــن زوايــا مختلفــة، 
ــام«  ــب الظ ــراد »قل ــف كون ــدي جوزي ــب البولن ــة الكات ــا رواي ــي في مقدمته وتأت

المرجع نفسه.  	  (((

ســيدأحمد الحردلــو، »هكــذا رحلــت العذوبــة والأريحيــة فجــر الأربعــاء 18 فبرايــر ... يــوم الهــول العظيــم«، صحيفــة آخــر  	  (((
ــان:  ــر(، بعــد الرحيــل فــي تذكــر المريــود، )أم درم ــح، )تحري ــود صال ــب ومحم ــر الطي ــن أب لحظــة، 2009/3/1م؛ في: حس

ــا ص 55-54. ــي، 2009م(، ص 51-67، هن ــم ميرغن ــد الكري ــز عب مرك

ــة الحيــاة،  ــاه«، صحيف ــة منف ــدن عاصم ــا في لن ــي العــودة إلى الجــذور غــاب عــن 80 عامً ــح روائ ــب صال ــدو وزان، »الطي عب 	  (((
2009/2/19م.
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ــه،  ــا روايت ــح في ثناي ــب صال ــا الطيِّ ــار إليه ــي أش ــام 1902م)1(، والت ــادرة ع الص
ــا مــن ضروب الاســتعمار الأوروبــي  واســتأنس ببعــض مفرداتهــا؛ لأنهــا تمثــل ضربً
ــة  ــراءة داخلي ــة ق ــراءة الخارجي ــذه الق ــت ه ــا؛ وتل ــتغلالية في إفريقي ــه الاس وأنماط
ــياء«  ــاقط الأش ــه »تتس ــيبا« في روايت ــنوا أش ــري »ش ــب النيج ــا الكات ــدى له تص
الصــادرة عــام 1958م)2(، والتــي أعطــى مــن خلالهــا قــراءة داخليــة لمــا هــو ســائد 
في مخيلــة المســتعمر الأوروبــي عــن إفريقيــا الســوداء، منطلقًــا مــن فرضيــة مفادهــا 
أن المجتمعــات الإفريقيــة مجتمعــات ذات حضــارة، وليســت بدائيــة صرفــة، أو متخلفــة 
إلى النخــاع، تخلفًــا لا يلامــس أطــراف آدميتهــا، كمــا يصورهــا المســتعمر الأوروبــي، 
ــا. وفي  ــن محتواه ــة م ــا المحلي ــرغ موروثاته ــتوردة، ويف ــه المس ــا قيم ــرض عليه ليف
ــرازات  ــس إف ــمال« لتعك ــرة إلى الش ــم الهج ــة »موس ــاءت رواي ــه ج ــياق ذات الس
»نظريــة مــا بعــد الاســتعمار«، تلــك النظريــة التــي وضــع لبناتهــا فرانــز فانــون)3(، 
ــعيد في  ــور إدوارد س ــح الدكت ــب صال ــراءة الطيِّ ــرًا بق ــا متأث ــض جوانبه ــاول بع وتن
ــا مــن مشــاهد تلــك النظريــة وحيثياتهــا بيــل  كتابــه »الاســتشراق«)4(، ووثــق طرفً

اشــكرفت وآخــرون في كتابهــم المعــروف بـــ »الإمبراطوريــة تــرد كتابــةً.« )5( 

ــة  ــة العربية-الإفريقي ــؤال الهوي ــح س ــب صال ــب الطيِّ ــرح الأدي ــة ط ــذه الكيفي وبه
وســؤال العلاقــة المصيريــة مــع الغــرب، ملقيـًـا بذلــك حجــرًا في بركــة الأفــكار النمطيــة 
الآســنة التــي نشرهــا الاســتشراق الغربــي، وعــزز حضورهــا في الأوســاط الأكاديميــة، 
وكذلــك في أذهــان العامــة مــن مواطنــي الــدول الغربيــة. وعنــد هــذا المنعطــف تــرز 
ــح  ــري صال ــب فخ ــا الكات ــي يصفه ــمال، الت ــرة إلى الش ــم الهج ــة موس ــة رواي أهمي
ــارب  ــن تج ــدة ع ــئلة معق ــرح أس ــتطاعت أن تط ــي اس ــدة الت ــة الوحي ــا الرواي بأنه
الشــعوب المســتعمَرة، ومســتقبل العلاقــات بــن الشــمال والجنــوب أو الغــرب والشرق، 

انظر:  	  (((
 USA: Pinguing)  ,)Joseph Conrad, Heart of the Darkness: With the Congo Diary,  (1st ed. 1902
.(Class, 2007

انظر:  	  (((
.(New York: Anchor Books, 1994) ,)Chinua Achebe, Things Fall Apart:  A Novel, (1st ed., 1958

انظر:  	  (((
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وبذلــك أثــارت »الكثــر مــن الجــدل والأســئلة التــي جعلتهــا هدفًــا للتحليل والتســاؤل 
حــول الرســالة التــي تحملهــا، وطبيعــة العلاقــة بــن بنيتهــا الروائيــة ومحمــول هــذه 

البنيــة.« )1(

ــه؛ لأن روايــة موســم  ولا عجــب في أن الأســتاذ فخــري صالــح محــقٌ فيمــا ذهــب إلي
الهجــرة إلى الشــمال قــد أخُتــرت ضمــن مائــة أثــر أدبــي متميــز عــام 2002م، حيــث 
انتقاهــا مائــة أديــب وشــاعر، يمثلــون ثقافــات العالــم المتنوعــة، وبينهــم أربعــة مــن 
ــا(،  ــونيكا )نيجري ــم وولي س ــد، وه ــور خال ــور منص ــرى الدكت ــا ي ــن«، كم »النوبلي
ــا(، وف. س. نايبــول )ترينــداد(، وشــيموس هينــي  وناديــن قولدمــر )جنــوب إفريقي
ــلمين، لا  ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال ونس ــا رج ــة أيضً ــؤلاء العملاق ــن ه ــدا(. وب )إيرلن
ــوف  ــر(، وأمــن معل ــار )الجزائ ينُكــر إســهامهم في الحقــل الأدبــي، وهــم: آســيا جب
وحنــان الشــيخ )لبنــان(، ونــور الديــن فــرح )الصومــال(، وصنــع اللّــه إبراهيــم ونوال 
الســعداوي )مــر(، وعبــد الرحمــن منيــف )المملكــة العربيــة الســعودية(، وســلمان 
ــيمين  ــراق(، وس ــرلي )الع ــؤاد التك ــا(، وف ــال )تركي ــار كم ــد(، ويش ــدي )الهن رش
بهبهانــي )إيــران(.)2( ويثمــن منصــور ذلــك الاختيــار بأنــه اختيــار نخبــة »ذات حــس 
وزكانــة«؛ لأنهــا اســتطاعت أن تنتقــي موســم الهجــرة إلى الشــمال ضمــن مائــة أثــر 

ــة. )3( ــذ أن عــرف الإنســان الكتاب أدبــي من

ب صالح وبقايا مداد لم ينضب: تركة الطيِّ
ــي:  ــات، ه ــس رواي ــة خم ــرته الحياتي ــوال مس ــح ط ــب صال ــب الطيِّ ــب الأدي كت
»دومــة ود حامــد« )1961م(، و«عُــرس الزيــن« )1964م(، و«موســم الهجــرة إلى 
الشــمال« )1966م(، و«ضــو البيــت« )1971م(، و«مريــود« )1978م(، ومجموعــة 
ــا  ــذا ي ــدول«، و«هك ــى الج ــة ع ــر«، و«نخل ــة تم ــملت »حفن ــرة، ش ــة قص قصصي
ــك  ــن«. وذل ــالة إلى إيل ــتاذ«، و«رس ــا أس ــذا ي ــرصي«، و«هك ــل الق ــادتي«، و«الرج س
فضــاً عــن المقــالات التــي نشرهــا في بعــض المجــات والصحــف، وجمعهــا مركــز عبد 
ــة  ــاض الريــس البيروتي ــي الثقــافي )أم درمــان( بالتعــاون مــع دار ري ــم ميرغن الكري
ــة،  ــن جاذب ــت عناوي ــا تح ــام 2004م، ونشره ــزاء ع ــعة أج ــر في تس ــة والن للطباع
ــوم:  ــون كالنج ــه!«، و«المضيئ ــى طريقت ــادر ع ــان ن ــي: إنس ــا: »من ــر منه نذك

فخري الصالح، » تراجيديا العلاقة بين الشرق والغرب »، صحيفة الحياة، 2009/2/19م. 	  (((

منصور خالد، »زين يغيب في يوم عرسه«، صحيفة الشرق الأوسط، العدد، 6805، 2002/6/20م. 	  (((

المرجع نفسه. 	  (((
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مــن أعــام العــرب والفرنجــة«، و«للمــدن تفــرد وحديــث: الــرق«، و«للمــدن 
تفــرد وحديــث: الغــرب«، و«في صحبــة المتنبــي ورفاقــه«، و«في رحــاب الجنادريــة 
ــودان«، و«ذكريــات الموســم«، و«خواطــر الترحــال«. وفي  وأصيلــة«، و«وطنــي السُّ
يــوم رحيــل الطيِّــب صالــح أفــاد الأســتاذ ريــاض الريــس الصحافيــة سوســن الأبطــح 
بــأن الجــزء العــاشر مــن مختــارات الطيِّــب صالــح ســرى النــور قريبـًـا، وبــن دفتيه 
ثلــة مــن الرســائل الرائعــة التــي تبادلهــا المؤلــف مــع رهــط مــن الأدبــاء والنقــاد.)1(

ـــرة،  ـــة القص ـــة، والقصصي ـــب الروائي ـــتاذ الطيِّ ـــورات الأس ـــد منش ـــل عق ـــك يكتم  وبذل
والمختـــارات، التـــي احتلـــت مكانتهـــا المرموقـــة في دواويـــن الأدب، وذلـــك تثمينـًــا 
ـــت  ـــي أسُس ـــددة الت ـــارحها المتع ـــة، ومس ـــخصياتها الروائي ـــة، وش ـــا السردي للغته
عـــى ربـــاط ظاهـــرة الغريـــب الحكيـــم الناظمـــة لبعـــض مفرداتهـــا، وجدليـــة 
ـــذي  ـــي ال ـــافي والعرق ـــدد الثق ـــراك التع ـــث، وح ـــم والحدي ـــن القدي ـــي ب ـــدام البيئ الص
ـــوة  ـــن دع ـــاً ع ـــارات، فض ـــوار الحض ـــوع، وح ـــدة والتن ـــم الوح ـــه قي ـــى في تتج
ـــكلات  ـــل مش ـــاس، وح ـــن الن ـــح ب ـــة والتصال ـــى المحب ـــة ع ـــح القائم ـــب صال الطيِّ
ـــرة  ـــة العام ـــذه الترك ـــل ه ـــب مث ـــدال في أن صاح ـــا ج ـــة. ف ـــة حواري ـــاة بطريق الحي
بالعطـــاء النوعـــي لا يمـــوت معنويـًــا وإبداعيـًــا؛ لأنـــه قامـــة مهمـــة ومؤثـــرة في 
ـــاك  ـــه؛ لأن هن ـــدة لأدب ـــل ولادة جدي ـــه يمث ـــل أن رحيل ـــي، ب ـــي والقص ـــهد الروائ المش
ـــى  ـــك يضح ـــددة، وبذل ـــروح متج ـــة، وب ـــة مختلف ـــي برؤي ـــه الأدب ـــرأ انتاج ـــن يق م
رحيلـــه تحريضًـــا للتجديـــد. ويـــرى القـــاص إبراهيـــم مبـــارك أن مثـــل هـــذا 
ـــل  ـــزة نوب ـــى جائ ـــز ع ـــر والحائ ـــي الكب ـــل الروائ ـــد رحي ـــدث بع ـــد ح ـــهد ... ق المش
ـــه  ـــرف علي ـــه للتع ـــراءة أدب ـــى ق ـــال ع ـــد زاد الإقب ـــوظ، فق ـــب محف في الأدب، “نجي
ـــراءة.«  ـــو ولادة للق ـــة ه ـــة المبدع ـــوت القام ـــإن م ـــذا ف ـــر، ل ـــل آخ ـــل جي ـــن قِب م
ـــول:  ـــن تق ـــه، ح ـــاه ذات ـــي في الاتج ـــة الرفاع ـــة نجيب ـــث القاص ـــاب حدي )2( وينس

ـــان  ـــل الإنس ـــا أروع أن يرح ـــان، وم ـــر كل إنس ـــو مص ـــل ه ـــا أن الرحي ـــن عزاءن »ولك
ـــد  ـــه، وق ـــل صاحب ـــو رح ـــى ول ـــاؤه حت ـــتمر عط ـــا، يس ـــا نافعً ـــرك وراءه إرثً ـــد ت وق
ـــل  ـــر في كل المحاف ـــمه يذك ـــيبقى اس ـــر، وس ـــا لا ينُك ـــا أدبيً ـــح إرثً ـــب صال ـــرك الطيِّ ت
ـــلك  ـــد أن يس ـــن يري ـــكل م ـــا ل ـــا قويً ـــه مرجعً ـــتبقى أعمال ـــة، وس ـــاءات الأدبي واللق
ـــر  ـــب الكب ـــذا الكات ـــل ه ـــإن رحي ـــك ف ـــة، ولذل ـــة مدروس ـــوات قوي درب الأدب بخط
يعطينـــا معنـــى أن يكـــون الكاتـــب ذا ضمـــر وذا تأثـــر، فكثـــر مـــن الكتـــاب 

سوســن الأبطــح، »نــاشر الطيــب صالــح يــروي حكايــة إصــدارات جديــدة لــه ســتبصر النــور«، صحيفــة الشــرق الأوســط،  	  (((
العــدد11041، 2009/2/19م.

المرجع نفسه. 	  (((
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ـــم  ـــن كان لرحيله ـــة م ـــد، وقل ـــم أح ـــزن عليه ـــم يح ـــن ل ـــوا ولك ـــد رحل ـــاء ق والأدب
ـــد  ـــأ بأح ـــب أن تم ـــن الصع ـــوة م ـــق فج ـــم يخل ـــم؛ لأن رحيله ـــة والأل ـــع الصدم وق

ـــم.« )1( غيره

إلا أن بعــض قُــراء الطيِّــب صالــح الحصفــاء لــم يكتفــوا بهــذا العطــاء، بــل أضحــوا 
ــة  ــه، ويســألونه عــن الجــزء الأخــر مــن ثلاثي ــح في حيات ــب صال يلحــون عــى الطيِّ
»بنــدر شــاه«. وردَّ الطيِّــب صالــح عــى أحدهــم بقولــه: »دع الأخبــار لحــن حدوثهــا، 
لكنــي أملــك مشروعًــا روائيـًـا لــم يكتمــل، أســأل اللــه أن يمــد لي في الأجــل لأفــرغ منــه، 
وهــو مــروع »بنــدر شــاه«، الــذي أعــدَّه مــن أهــم مــا صنعــت عــى علاتــه، »ضــو 
ــمال،  ــرة إلى الش ــم الهج ــن موس ــم م ــع أه ــري المتواض ــود«، في تقدي ــت« و«مري البي
فهنــاك جــزء، أو جــزءان، أو ثلاثــة، ســأكون ســعيدًا لــو خلصــت منهــا.«)2( وعنــد هــذا 
ــذي  ــن ال ــم محمــد زي ــق البروفيســور إبراهي المنعطــف يصــدق اســتفهام الأخ الصدي
أعــد مقــالً جيــد الصنعــة بعنــوان »أيــن الجــزء الأخــر مــن ثلاثيــة بنــدر شــاه؟«، 
ودفــع بــه للنــر ضمــن وثائــق الاحتفــال بالعيــد الثمانينــي للأديــب الطيِّــب صالــح؛ 
إلا أن ريــاح المنيــة جــاءت بمــا لا يشــتهي السَــفنُ، وأخــراً نــر البروفيســور إبراهيــم 
ــح.)3(  ــب صال ــل الطيِّ ــن رحي ــن م ــد يوم ــداث بع ــة الأح ــاً في صحيف ــال مسلس المق
وتقــوم حصيلــة هــذا المقــال عــى فرضيــة مفادهــا أن قــراءة المختــارات كنــص واحــد 
مكتمــل تعطــي القــارئ إشــارات مبــاشرة وغــر مبــاشرة لمعالجــة مشــكلة الجنــوب 
ــب  ــور الطيِّ ــن منظ ــافي م ــخ الثق ــي للتاري ــار سرد روائ ــك في إط ــا، وذل ــا بعده وم
ــد في الجــزء  صالــح. وثقــل الــرد الروائــي للتاريــخ الثقــافي لمشــكلة الجنــوب يتجسَّ
الرابــع مــن المختــارات، وثنايــا الجــزء الأول عــن »منــي«، وحــوارات الطيِّــب صالــح 
ــب  ــة للطي ــأن »لا حاج ــول ب ــم إلى الق ــص إبراهي ــك يخل ــة. وبذل ــنطن وأصيل في واش
بــأن يكتــب الجــزء الأخــر مــن ثلاثيــة بنــدر شــاه. فــإن الجــزء الأخــر مــن الثلاثيــة 
هــو ليــس أحدوثــة حــول »الضحيــة«، ولكنــه »الضحيــة« في صراع الهويــة والانتمــاء 
والوطــن.« )4( وبذلــك يقــدم كاتــب المقــال اقتراحًــا للقــراء بإعــادة قراءاتهــم لمختــارات 
الطيِّــب صالــح وحواراتــه التــي لــم تــدون، ليســتوعبوا مفــردات الجــزء الغائــب مــن 

ثلاثيــة بنــدر شــاه. 

نقلً عن المستعرب روجر آلن، »رحيل الطيب صالح«، صحيفة الخليج الإماراتية، 2009/2/19م.  	  (((

ــح، بعــد  ــب ومحمــود صال ــة الــرأي العــام، 2009/2/19م؛ حســن أبــر الطي ــد يونــس، صحيف ــح، حــوار أحم ــب صال الطي 	  (((
ــا ص 807.  ــي، 2009م(، ص 800-807، هن ــم ميرغن ــد الكري ــز عب ــان: مرك ــح، )أم درم ــب صال ــود الطي ــر المري ــي تذكّ ــل ف الرحي

إبراهيم محمد زين، » صحيفة الأحداث«، 20-2009/2/22م 	  (((

المرجع نفسه. 	  (((
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ب صالح:  البُعد الإنساني في ثقافة الطيِّ
في إحــدى المحــاضرات التــي قدمهــا في دار الثقافــة بالخرطــوم عــام 1940م، تحــدث 
 )1945-1939( الإداري  الســكرتير   ،)Douglas Newbold( نيوبولــد  دوجــاس 
لحكومــة الســودان الإنجليزي-المــري، عــن البعُــد الإنســاني للثقافــة، وحدد الســمات 
ــاطة،  ــامح، والبس ــال، والتس ــة الخي ــف في رحاب ــخصية المثق ــة لش ــانية المكمل الإنس
ــانية  ــمات الإنس ــب أن الس ــر الطيِّ ــن أب ــور حس ــع الدكت ــق م ــة.)1( اتف وروح الدعاب
التــي ذكرهــا نيوبولــد تنطبــق قلبـًـا وقالبـًـا عــى أســتاذنا الراحــل الطيِّــب صالــح؛ لأن 
الإنســانية كانــت تمثــل مركــز شــخصيته اللامعــة، والثقافــة كانــت بمثابــة الكواكــب 
الســيارة التــي تــدور حــول ذلــك المركــز بانتظــام. ونجــد هــذه العلاقــة الثنائيــة بــن 
الثابــت والمتحــرك في روايــات الطيِّــب صالــح وأحاديثــه، وفي شــهادات الذيــن صحبــوه 
في أصيلــة، أو الجنادريــة، أو المربــد، أو أولئــك الذيــن ســامروه في حلــه وترحالــه. ولذلك 
ــة:  ــه إلى أصيل ــه في إحــدى زيارت ــذي صحب ــم ال ــد المكــي إبراهي يقــول الأســتاذ محم
»يتميــز الطيِّــب صالــح بتواضــع طبيعــي، جــذب إليــه القلــوب، وليــس ذلــك تواضــع 
ــالات  ــالات الأدب إلى مج ــن مج ــروج م ــن الخ ــذي لا يحس ــة ال ــدود المعرف ــل مح الرج
العلــم والتفكــر المنطقــي الدقيــق، فواقــع الحــال أن لــه نظــرات في السياســة والاجتماع 
حــرت بدقتهــا أفهــام المتخصصــن. وفي أصيلــة التــي شــهدتها معــه تحــدث في جلســة 
عــن أزمــات العالــم العربــي، فاتنــي حضورهــا للأســف، ولكننــي صحبتــه عقــب تلــك 
الجلســة في جولــة في المدينــة، وكان النــاس يســتوقفونه أينمــا مــى ليأخــذوا صــورة 
لــه، أو صــورة معــه، ويشــيدون بمــا قالــه بالأمــس حتــى ارتفعــت حــرارة فضــولي، 
فســألته: مــاذا قلــت في ليلــة الأمــس، وأي كلام بهــرت بــه كل هذه الأســماع؟ فــكان رده 
الســاخر: كلام أيــه ... دا كلام ترابلــة ســاكت.«)2( ويقــول عنــه صديقــه العزيــز الــذي 
قاســمه همومــه وأحاسيســه، الوزيــر محمــد بــن عيــى، الطيِّــب صالــح: »لا يعــادي، 
ولا يحاســب، ولا يلــوم. وهــو كل كامــل، لا ينافــق، ولا يحابــي، قنــوع لدرجــة إهمــال 
حقوقــه ومســتحقاته، دؤوب بقهقهتــه، وتقاســيم وجهــه، وشرود نظراتــه. كل شيء لدى 
الطيِّــب ملفــوف في الحشــمة، والتقشــف، ونكــران الــذات. وليّ صالــح دون عمامتــه.«)3( 
ويصــب في معــن ذلــك قــول الروائيــة اللبنانيــة رشــا الأمــر: الطيِّــب صالــح »رجــل لا 

الســر دوجــاس نيوبولــد، »البعُــد الإنســاني للثقافة« في: الســر دونالــد هــولي )تحريــر(، أراء وأفــكار مــن الخرطــوم: مجموعة  	  (((
ــوداني- الخرطــوم فــي أربعينيــات وخمســينيات القــرن العشــرين، )أم  محاضــرات دار الثقافــة الخرطــوم، المركــز الثقافــي السُّ

درمــان: مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، 2005م(، ص 25-36، هنــا ص 26-20. 

ــة،  ــة ســودانايل الإلكتروني ــم« صحيف ــي إبراهي ــد المك ــم: محم ــه ... بقل ــعبه وأمت ــود ش ــم، »مري ــي إبراهي ــد المك محم 	  (((
2009م. /2 /18

ودان المتنقلة«، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 11041، 19 فبراير 2009م.  محمد بن عيسى،«سيدي الطيب.. ذاكرة السُّ 	  (((
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يحــب الضــوء، بــل يهــرب منــه ويتحاشــاه. ومــن البديــع أن النــاس كرَّمــوه دون أن 
يطلــب، أو حتــى يبحــث عــن ذلــك، بــل كان زاهــدًا ومتعففًــا. هــذا جيــل آخــر، غــر 
ــت  ــح كان ــب صال ــا، الطيِّ ــهرة ويطارده ــتجدي الش ــذي يس ــد ال ــاء الجدي ــل الأدب جي
النجوميــة هــي التــي تطــارده.«)1( وبهــذه النمــاذج المختــارة مــن الشــهادات المنبســطة 
في أريحيــة عــن إنســانية الطيِّــب صالــح وتواضعــه أكتفــي، وأوجــز القــول بالمقولــة 

المأثــورة لأســماء بنــت عبــد اللــه العذريــة: »لا عطــر بعــد عــروس.« 

ودان: أحلام العودة إلى السُّ
ــح، لا  ــب صال ــة الطيِّ ــا في مخيل ــا معششً ــودان هاجسً ــودة إلى السُّ ــام الع ــت أح كان
يفارقــه في حلــه وترحالــه. ولذلــك كان الدكتــور منصــور خالــد لا يطلــق عليــه صفــة 
ــان  ــا، فالأوط ــر جغرافي ــت ظواه ــان ليس ــي، »لأن الأوط ــئ، أو المنف ــر، أو اللاج المهاج
ترحــل في قلــوب أصحابهــا.«)2( ويؤكــد صــدق هــذه المأثــرة قــول الطيِّــب نفســه ردًا 
عــى الســؤال الــذي طرحــه عليــه الأســتاذ خالــد الأعيــر في حــوار تلفزيونــي: »ألــم 
يحــن وقــت هجــرة الطيِّــب صالــح جنوبـًـا للاســتمتاع بــدفء العشــرة والأهــل، بعيــدًا 
عــن بــاد تمــوت مــن الــرد حيتانهــا كمــا وصفتهــا؟« )3( فجــاء رد الطيِّــب عليــه ردًا 
حزينـًـا، أبكــى المجيــب أولً، قبــل أن يبكــي مســتمعيه: »«أنــا دائمًــا أقــول حــن أواجــه 
ــودان بــن أضلاعــي. . . ولســت في حاجــة إلى أن أعــود  ــؤال بأنَّنــي أحمــل السُّ بهــذا السُّ
إليــه لأنَّنــي عايــش فيــه. . . وفي هــذا الزَّمــان أصبــح الوجــود الجســمانيُّ لشــخصي في 
ــودان  ا. . . في فــرات كنــتُ أزور السُّ مــكانٍ جغــرافٍي مــا مهــم، ولكــنَّ مــا هــو مهــمّ جــدًّ
ــا قــر  ــوا، المــوت م ــاءً. . . فقلُّ ــودان أحي ــن أعزَّهــم في السُّ ــاس الَّذي ــراً، وكان النَّ كث
ــودان عــى  ــارة السُّ ــن مــن زي ا أن أتمكَّ ــي أحــبَّ جــدًّ ــراً مــن الأعــزَّاء، لكنَّن أخــذ كث
فــرات قصــرة، الآن لا أســتطيع أن أســافر، هــذه العلَّــة الَّتــي أعانــي منهــا؛ لأنِّــي أنــا 
مرتبــط بغســيل الــكُلى ثــاث مــرَّات في الأســبوع، ولا أســتطيع أن أســافر، لكــنَّ عنــدي 
نيــا، نــزور البلــد، ونشــمُّ هواهــا،  أمــل قــويّ- إن شــاء اللَّــه- قبــل مــا نــودِّع هــذه الدُّ
ــهد في كل  ــذا المش ــدد ه ــاب.«)4( ويتج ــن الأصح ــي م ــا بق ــرى م ــا، ون ــمُّ تربته ونش
روايــات الطيِّــب صالــح؛ لأن الــراوي عــاش في قريتــه كمــا يعيــش أهلهــا، وظــل يعتقد 

سوســن الأبطــح، » نــاشر الطيــب صالــح يــروي حكايــة إصــدارات جديــدة لــه ســتبصر النــور«، صحيفــة الشــرق الأوســط،  	  (((
العــدد11041، 2009/2/19م.

منصور خالد، »زين يغيب في يوم عرسه«. 	  (((

الطيب صالح، حوار خالد الأعيسر، جريدة الزمان الدولية، العدد 3228، 2009/2/26م. 	  (((

المرجع نفسه. 	  (((
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جازمًــا »أن الشــخص الــذي يطلــق عليــه لفــظ كاتــب، أو مبــدع، يوجــد طفــل قابــع في 
أعماقــه، والإبــداع نفســه فيــه البحــث عــن الطفولــة الضائعــة.« ويقــول الطيِّــب أيضًــا 
»حــن كــرتُ ودخلــتُ في تعقيــدات الحيــاة كان عالــم الطفولــة بالنســبة لي فردوسًــا 
عشــتُ خلالــه متحــررًا مــن الهمــوم، أسرح وأمــرح كمــا شــاء لي اللــه، وأعتقــد أنــه 
كان عالًمــا جميــاً ... وذلــك هــو العالــم الوحيــد الــذي أحببتــه دون تحفــظ، وأحسســت 
ــد  ــر.«)1( ويؤك ــوباً بالتوت ــه مش ــا كان كل ــدث لي لاحقً ــا ح ــة، وم ــعادة كامل ــه بس في
ــة: »اســتيقظتُ في  ــة القصصي ــه الروائي ــك الأديــب المرهــف في أحــد مقاطــع أدبيات ذل
ــري،  ــمعت هديل القم ــوت أعرفه. س ــري ص ــح. ذاك لعم ــت أذني للري ــراشي، وأرخي ف
ونظــرتُ إلى النخلــة القائمــة في فنــاء دارنــا، فعلمــتُ أن الحيــاة مــا زالــت بخــر. أنظــر 
ــد الأخــر  ــة في الأرض، وإلى الجري ــا الضارب ــدل، وإلى عروقه ــا القــوي المعت إلى جذعه
ــب  ــة في مه ــت ريش ــي لس ــس بأنن ــة. أح ــس بالطمأنين ــوق هامتها فأح المنهدل ف

الريــح، ولكنــي مثــل تلــك النخلــة مخلــوق لــه أصــل، ولــه جــذور، ولــه هــدف.«)2(

ــت  ــا حلَّق ــب: »وعندم ــول الطيِّ ــام 2005م يق ــودان ع ــرة إلى السُّ ــه الأخ وفي زيارت
الطائــرة فــوق مــروي، وشــفتُ النيــل والمــزارع والنخيــل، حــدث لي شــعور عظيــم.« 
ــا  ــود عندم ــة عق ــل خمس ــه قب ــدث ل ــا ح ــبه بم ــعور كان أش ــك الش ــدو أن ذل ويب
ــة  ــة في فاتح ــاعر الجيَّاش ــك المش ــطر تل ــز، وس ــول( الرم ــد )كرمك ــة ود حام زار قري
»موســم الهجــرة إلى الشــمال« بلســان الــراوي: »عــدتُ إلى أهــي يــا ســادتي بعــد 
ــا.  ــم في أوروب ــتُ خلالهــا أتعل ــد، كن ــة، ســبعة أعــوام عــى وجــه التحدي ــة طويل غيب
تعلمــتُ الكثــر، وغــاب عنــي الكثــر، ولكــن تلــك قصــة أخــرى. المهــم إننــي عــدتُ، 
ــك القريــة الصغــرة عنــد منحنــى النيــل. ســبعة  ــم إلى أهــي في تل وبــي شــوق عظي
أعــوام وأنــا أحــنُّ إليهــم وأحلــم بهــم، ولمــا جئتهــم كانــت لحظــة عجيبــة، أن وجدتني 
حقيقــة قائمــة بينهــم، فرحــوا بــي وضجــوا حــولي، ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى 
أحسســتُ كأن ثلجًــا يــذوب في دخيلتــي، فكأننــي مقــرور طلعــت عليــه الشــمس، ذاك 

ــا في بــاد تمــوت مــن الــرد حيتانهــا.«)3( ــاة والعشــرة، فقدتــه زمانً دفء الحي

ويحكــي المشــهد التــالي عــن موقــف للــراوي الــذي لــم يكــن قشــة في مهــب الريــح، 
بــل إنســان لــه مواقفــه النابعــة مــن جــرس الأرض التــي ينتمــي إليهــا وعــزة أهلــه 

ــدد، 11041،  ــط، الع ــرق الأوس ــة الش ــة«، صحيف ــا في أم ــب وكاتبً ــة في كات ــح أم ــب صال ــيبقى الطي ــل، »س ــة جبري طلح 	  (((
2009م. /2 /19

الطيب صالح، الأعمال الكاملة- موسم الهجرة إلى الشمال، )بيروت: دار العودة، د.ت(، ص 12. 	  (((

المرجع نفسه، 11. 	  (((
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الطيِّبــن: »وقتــن طفــح الكيــل، مشــيت لأصحــاب الشــأن، قلــت ليهــم خــاص. مــش 
عــاوز ... رافــض ... أدونــي حقوقــي، عــاوز أروّح لي أهــي، دار جــدي وأبــوي ... أزرع 
وأحــرث زي بقيــة خلــق اللــه، أشرب المويــة مــن القلــة، وآكل الكــرة بالويكــة الخضرا 
مــن الجــروف، وأرقــد عــى قفــاي بالليــل في حــوش الديــوان ... أعايــن الســما فــوق 
صافيــة زي العجــب، والقمــر يلهلــج زي صحــن الفضــة ... قلــت ليهــم عــاوز أعــود 

للمــاضي، أيــام كان النــاس نــاس، والزمــان زمــان.« )1(

ــد  ــة ق ــاعر المتدفق ــك المش ــب وتل ــرة الطي ــة في ذاك ــاهد اللامع ــذه المش ــدو أن ه ويب
ــح  ــان صال ــح عثم ــود صال ــتاذ محم ــب والأس ــر الطيِّ ــن أب ــور حس ــت الدكت دفع
ــح في  ــت للطيــب صال ــأن يقومــوا بجمــع بعــض المــال لــراء بي وآخريــن فضــاء ب
ــن  ــألني حس ــب: فس ــول الطيِّ ــيء، يق ــض ال ــعى بع ــذر المس ــن لتع ــودان، ولك السُّ
ــا  ــا فكرن ــن، لكنن ــوس للمتبرع ــاع الفل ــر لي في الأول إرج ــل، وخط ــاذا نفع ــر م أب
ــه كويــس نخصصهــا لجائــزة،  ــا: »والل والأخ محمــود صالــح عثمــان صالــح ... وقلن
وهــم مــن اقترحــوا أن تكــون باســمي، مــع إنــي كنــت أفضــل لــو أنهــا كانــت باســم 
ــذه  ــواة له ــي ن ــان تبق ــات دي عش ــا القريش ــاً، وختين ــر مث ــف بش ــي يوس التجان
ــا؛  ــول لأصحابه ــكر موص ــة، والش ــرة طيب ــرة فك ــرة الجائ ــت فك ــزة.«)2( فكان الجائ
ــوع  ــا ن ــرته، وفيه ــه وعش ــن أهل ــح ب ــب صال ــب الطيِّ ــم الأدي ــد لاس ــا تخلي لأن فيه
مــن التقديــر والعرفــان الــذي يســتحقه ذلكــم الرجــل النخلــة؛ لأنــه بفضــل عطائــه 
ــدًا  ــات، بعي ــة والفضائي ــا في المحافــل الأدبي ــودان اســمًا عظيمً ــح السُّ الســابل قــد من

ــودان.  ــة في السُّ ــة البغيض ــزوات السياس ــات، ون ــن إرث الحروب م

بين دومة ود حامد والبكري وشائج قربى:
ــك في يــوم جمعــة  ــه، وذل ــذي أحب ــودان ال ــة إلى السُّ ــح عــودة أبدي ــب صال عــاد الطيِّ
ــا  ــن كم ــم تك ــه ل ــر 2009م؛ إلا أن عودت ــن فبراي ــن م ــق العشري ــاكٍ، يواف ــنٍ وب حزي
ــط  ــح، وره ــود صال ــتاذ محم ــب، والأس ــر الطيِّ ــن أب ــور حس ــا الدكت كان يتصوره
مــن الصحــاب بــأن تكــون إلى بيــت كُتــب عــى ناصيــة مدخلــه الرئيــس المطــل عــى 
المــرق »منـــزل الأســتاذ الطيِّــب صالــح«، ليكــون ذلــك المنـــزل دارًا لــأدب وتواصــل 
الأدبــاء، بيَْــدَ أنَّ المنيــة كانــت أسرع مــن تصــور هــؤلاء، وأحــام العــودة إلى الجــذور. 

الطيب صالح، الأعمال الكاملة- ضو البيت )بندر شاه(، ص 358. 	  (((

الطيــب صالــح، حــوار أحمــد يونــس، صحيفــة الــرأي العــام، 2009/2/19م؛ الطيــب وصالــح، بعــد الرحيــل فــي تذكّــر المريــود  	  (((
الطيــب صالــح، ص 800-807، هنــا ص 807.
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ــب صالــح في يــوم 17 فبرايــر 2009م شــمر  وعندمــا نعــى الناعــي خــر وفــاة الطيِّ
الأســتاذ حمــور زيــادة وآخــرون عــن ســواعدهم، ونــادوا بــرورة دفــن جثمانــه في 
مقابــر الدواليــب بقريــة كرمكــول؛ لأن ذلــك فيــه إكرام لـــ »دومــة ود حامــد« الرمز)1(؛ 
ــر  ــد في مقاب ــان الفقي ــن جثم ــام دف ــاً أم ــف حائ ــم تق ــب ل ــذا الطل ــة ه إلا أن وجاه
البكــري. ونقــول لحمــور زيــادة وصحابــه لكــم العتبــى حتــى ترضــوا، فبــن مقابــر 
الدواليــب بكرمكــول ومقابــر البكــري وشــائج قربــي؛ لأن أجــداد البكــري ينحــدرون 
مــن دبــة الفقــراء المجــاورة لكرمكــول، فرمزيــة »دومــة ود حامــد« ســتظل في البكــري 
رغــم ســعة البــون بــن المرقديــن. فالســيِّد مصطفــى البكــري بــن الســيِّد إســماعيل 
الــولي الــذي سُــميت المقــرة عليــه كان عالًمــا صالحًــا، ومشــهودًا لــه بالــورع والزهــد 
ــة  ــام الدول ــا في أي ــكاء ممنوعً ــام 1892م، وكان الب ــان ع ــأم درم ــوفي ب ــوى، ت والتق
المهديــة، ولمــا ســمع الخليفــة عبــد اللــه الصيــاح قــال: »جــاز البُــكاء عــى مثلــه«.)2( 
وقياسًــا يجــوز البــكاء عــى الطيِّــب صالــح والدعــاء الصالــح لــه؛ لأنــه انتقــل للــدار 
ــا  ــجوده. وعندم ــوده، وس ــه، وهج ــه، وحج ــه، وصيام ــه، وزكات ــه صلات ــرة، ومع الآخ
ــدك  ــه: »عب ــتكون مرافعت ــر س ــر الأك ــوم الح ــل ي ــز وج ــولى ع ــام الم ــف أم ــا يق م
المســكين الطيِّــب ود محمــد صالــح ولــد عائشــة بنــت زكريــا يقــف بــن يديــك خــالي 
الجــراب، ومقطــع الأســباب، مــا عنــده شيء يضعــه في ميــزان عدلــك ســوى المحبــة.« 
فنســأل اللــه أن يجعــل المحبــة التــي عاشــها الطيِّــب طــولً وعرضًــا في ميزان حســناته 
الراجــح؛ لأنهــا كانــت محبــة منبســطة للجميــع، لا يســعها حيــز جغــرافي، ولا تحدهــا 
روابــط صلــب وترائــب، بــل كانــت منداحــة بقــدر انديــاح صاحبهــا في حــب الآخريــن، 
الذيــن بادلــوه حبـًـا بحــب؛ لأنــه أمتعهــم وآنســهم، وأبــدع إليهــم وأروعهــم، وشرفهــم 
ونــاب عنهــم في كثــر مــن المحافــل الأدبيــة، وأخــراً جعــل لســان حالهــم يودعــه إلى 

مثــواه الأخــر بأبيــات رثــاء تنســب ليحيــى بــن ســام الأبــرش: 

لعمرك ما الـرزية فقد مال ... ولا فرس يموت ولا بعـير

ولكن الــرزية فقد حــر ... يمــوت لموته خلقٌ كثير

حمور زيادة، »واكرباه يا الطيب صالح واكراباه«، صحيفة سوادانيزأولاين، )شوهد في: 2009/2/18م(. 	  (((

قاسم، موسوعة القبائل والأنساب، ج 1، ص 319.  	  (((
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يا دوحةَ عطاءٍ ماكثٌ في الأرضِ بما ينفعُ الناسَ

ــا  ــا خصمً ــة، وكان حصاده ــة الثالث ــر الألفي ــن عم ــاف م ــنوات عج ــبع س ــت س مض
ة مــن  ــة خــرِّ ــودان خلالهــا ثل عــى قائمــة الأدبــاء والمبدعــن في بــادي، إذ فقــدَ السُّ
ســدنة تراثــه الشــعبي، أســهمت في جمــع مفرداتــه، وتوثيقهــا، وعرضهــا عــى الأهلــن 
مقــروءةً ومســموعةً ومرئيــةً. مــن أولئــك النفــر الخــرِّ البروفيســور عبــد اللــه الطيــب 
ــور  ــو 2003م، والبروفيس ــن يوني ــر م ــع ع ــا في التاس ــل عن ــذي رح ــذوب، ال المج
محمــد إبراهيــم أبوســليم، الــذي غيبــه الــردى في الســابع مــن فبرايــر 2004، والشــاعر 
عمــر الحســن محمــد خــر، الــذي مــات كمــا مــات الجاحــظ وســط كتبــه وأوراقــه 
ومراجعــه في الفاتــح مــن يونيــو 2005، والعلامــة البروفيســور عــون الشريــف قاســم، 

الــذي شــد عصــا الترحــال إلى دار الخلــود في العشريــن مــن ينايــر 2006. 

وقبــل أن تندمــل جراحــات الأدب الشــعبي المكلــوم وتكفكــف دمــوع صــوره الشــعبية، 
ــا لــراث  ــا جامعً هــا نحــن نــودع الأســتاذ الطيــب محمــد الطيــب الــذي كان هودجً
ــعبي  ــراث الش ــة ال ــوا دراس ــن احترف ــن الذي ــد ب ــطة عق ــف، وواس ــر والري الح
صنعــةً وبــن أولئــك الذيــن كانــوا يروونــه ســليقةً. لقــد حدثــت وفاتــه في الســادس 
مــن فبرايــر 2007، أي في موســم حصــاد الفــول بقريــة »أم غــدي وزمــان الهــرج« في 
ــودان كمــا يــرى صديقــه الدكتــور عبــد اللــه عــي إبراهيــم، حيــث »أن العُصــب  السُّ
المســلحة ظلــت تأخــذ بخنــاق الوطــن، وأن الــركاء متماســكون الحِــززّ في جوبــا، أو 
ــحت  ــة الس ــة، ورائح ــاش الجامعي ــاص في أركان النق ــات الرص ــم بزخ ــون بدلوه مدل
ــتاذ  ــوفي الأس ــس ت ــن البخ ــذا الزم ــاس«)1(. وفي ه ــر الن ــر خاط ــوف وتك ــم الأن تزك
ــه عــي إبراهيــم يخــى أن يتحــول رثــاؤه إلى  ــد الل الطيــب محمــد الطيــب، وكان عب
ــلطة بــن الإنقــاذ وخصومهــا، ولكــن بفضــل تقريضــه وتقريــض  هامــش في صراع السُّ
الأوفيــاء مــن أمثالــه - وأذكــر منهــم مرتــى الغــالي، ومنصــور عبــد اللــه المفتــاح، 

ــة، 2007/2/10،  ــة ســودانيزأوين الإلكتروني ــرج«، صحيف ــادة في اله ــب: عب ــد الطي ــب محم ــم، »الطي ــي إبراهي ــه ع ــد الل عب 	  (((
 .https://bit.ly/47Mtp8d في:   ،2024/9/28 في  شــوهد 
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وبكــري الصائــغ، ومعــالي قمــر الشريــف )الكيِّــك(، وربــاح الصــادق المهــدي، وكمــال 
الجــزولي، وعصمــت العالــم، وحيــدر المكاشــفي، ومحمــد محمــد خــر، ومحمــد ســعيد 
ــب  ــد الطي ــب محم ــتاذ الطي ــم الأس ــول مأت ــول- تح ــة تط ــن، والقائم ــد الحس محم
ــودان وعــر الأثــر إلى ســاحة إطــراء أدبــي يتبــارى فيهــا الذيــن  وليــالي عزائــه في السُّ
عرفــوه عــن كثــب، وأوفــوا الكيــل والميــزان في سرد محاســنه، وأولئــك الذيــن أعجبــوا 
ــن عطــاءه الماكث  بإســهامه التراثــي الســابل، وأرادوا أن يســجلوا لــه كلمــة عرفــان تثمِّ

في الأرض بمــا ينفــع النــاس.

الطيب ورحلة الكسب والعطاء:
وُلِــدَ الطيــب في أسرة كان ديدنهــا الترحــال في طلــب العلــم، حيــث هاجر أصولهــا قديمًا 
ــرآن  ــاوى الق ــج بخ ــت تع ــي كان ــة الت ــك القري ــروي، تل ــي م ــوري بريف ــة ن إلى قري
ــد  ــاد الج ــدت إلى مي ــن، امت ــن الزم ــرةً م ــا ف ــتقروا به ــم، واس ــاب العل ــال ط وارت
الثانــي للطيــب، الفكــي أحمــد أبــو القاســم مــن أم شــايقية، وبعدهــا عــادت الأسرة إلى 
وطنهــا الأم بالمقــرن ريفــي الدامــر، حيــث تــزوج محمــد الطيــب حفيــد الفكــي أحمــد 
أبــو القاســم مــن حبوبــة بنــت عــي محمــد شــر مــن العكــد الكبوشــاب، وأنجــب 
منهــا الطيــب عــام 1940م، وبعــد ميــاد الطيــب تواتــرت عقائــق إخوتــه الصغــار 

ذكــورًا وإناثـًـا إلى أن بلغــت ثــاث عــرة عقيقــةً. 

ــا  ــرآن، وبعده ــظ الق ــث حَفِ ــرن حي ــوة المق ــه الأولي بخل ــب تعليم ــي الطي ــدأ الصب ب
درس الكُتَّــاب والوســطى في مدينــة أتــرا )عطــرة(؛ إلا أن هــذا القســط المتواضــع مــن 
ــا  ــة وراتبه ــف الدول ــة في كن ــاة الأفندي ــوج حي ــى ول ــجعه ع ــم يش ــي ل ــم المدن التعلي
المحــدود، بــل آثــر العمــل الحُــر تشاشًــا )تاجــرًا( في ســوق الدامــر، وأحيانـًـا مندوبًــا 
لأهــل المقــرن في مجلــس ريفــي شــندي. وفي بيئــة الدامــر التــي كانــت حافلــةً بــراث 
ــورات  ــماع المأث ــى س ــه ع ــت قريحت ــر تفتق ــدو والح ــل الب ــودان وتواص ــل السُّ أه
ــة  ــا الجمالي ــم صوره ــرواة في رس ــن ال ــليقةً، ويتفن ــروى س ــت تُ ــي كان ــة الت التراثي
حــول نفــرٍ مــن أعــام الفروســية أمثــال عنــرة بــن شــداد، وأبــو زيــد الهــالي، وطــه 
الضريــر، والطيــب ود ضحويــة، ويبالغــون في سرد كرامــات مشــايخ الصوفيــة والأولياء 
ــا. في  ــة له ــل المماثل ــذوب والمحاف ــيخ المج ــة الش ــادًا في حولي ــا وإنش ــن مدحً الصالح
ــودان كان يتوهــج نجــم الســيدّة  وســط هــذا الزخــم التراثــي الزاخــر بمآثــر أهــل السُّ
ــا  ــا: إنه ــب عنه ــول الطي ــه، ويق ــة أبي ــن جه ــب م ــدة الطي ــة ج ــت فاطم ــة بن فاطم
كانــت امــرأة لهــا شــخصيتها المميــزة بــن نســاء قريتهــا، لأنــه يقُــال إن أهــل أمهــا 
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فقــراء »يروبــون المــاء«، ومــن ثــم أضحــت لهــا مكانــةً اجتماعيــةً كبــرةً وســط أهــل 
المقــرن وزوارهــم، وكانــت مســموعة الكلمــة، نافــذة الإشــارة عــى الكبــار والصغــار. 
ــات  ــص والحكاي ــي والقص ــماع الأحاج ــية لس ــا كل أمس ــون حوله ــاس يتحلَّق كان الن

المشــوقة التــي كانــت ترويهــا بأســلوب درامــي جــذَّاب)1(.

في ذات النســق يوثــق الطيــب لمشــاهد خاصــة كان لهــا وقعهــا في نفســه وهــو حــاضر 
ــا في حلقــة جدتــه فاطمــة بنــت فاطمــة، إذ يقــول: »لا أنــى  ــا ومعنويً حضــورًا ماديً
المواقــف التــي كانــت تتطلــب أن يــؤدي البطــل فيهــا مقطعًــا غنائيًــا، كانــت تتمهــل 
ــا  ــا لن ــن حكايته ــن ضم ــان، وم ــا الرن ــة بصوته ــع الأغني ــد وترجي ــدج في تردي وتته
قصــة الشــيخ فــرح، وود أب زهانــة، وكنــا نحســب أن الشــيخ مثل الغــول، والســعلوة، 
والدكــع، وفاطمــة، والقصــب الأحمــر«)2(. وجميــع هــذه المصطلحــات تصــب في معــن 
ــة  ــن قائم ــف ضم ــي تصُنَّ ــودان، والت ــط السُّ ــة في وس ــعبية المعروف ــص الش القص
ــودانية التــي وثــق لهــا البروفيســور عبــد اللــه الطيــب طيَّــب اللــه ثــراه. الأحاجــي السُّ

ــد  ــب محم ــس الطي ــت نف ــذوب توطَّن ــر المج ــي في دام ــور التراث ــذا الحض ــل ه بفض
ــور، الــذي دفعــه إلى تطليــق أشــغاله الحــرة ونــذر نفســه  الطيــب عــى حــب الفلكل
ــم:  ــي إبراهي ــه ع ــد الل ــول عب ــذا يق ــعبي. وفي ه ــع الأدب الش ــه لجم ــده ومال وجه
»وفجــأة ظهــر بيننــا الطيــب قاطــع حبلــو مــن الدامــر ... لا أذكــر أننــا ســألناه عــن 
مســرته التعليميــة، ولســت متأكــدًا إلى يــوم المســلمين هــذا كــم اســتحصل الطيــب من 
علــم المــدارس، وكان واضحًــا أنــه رجــل نــر ولكنــه صفــر اليديــن مــن الشــهادات... 
ــا لمثــل هــذا الســؤال فقــد أخذنــا منًــا بمحفوظاتــه مــن  ولــم يــرك لنــا الطيــب بابً
الــراث وبأدائــه بصــوت طربنــا لــه، وســعى يوســف في أروقــة الجامعــة يطلــب لــه 
ــر  ــور بأج ــع فلكل ــة جام ــي وظيف ــي، وه ــال بيروقراط ــى ب ــر ع ــم تخط ــةً ل وظيف
ــت  ــتين. وقبل ــاوز الس ــا لا يتج ــب أي من ــا، وكان مرت ــون جنيهً ــه خمس ــد قيمت مُجمّ
بــه الجامعــة، ووفــرت لــه الشــعبة عربــة جيــب 5خ 8731، ومســجلً ألمانيًــا ماركــة 
ــه، ودفــر بنـــزين  ــا هــو الســيدّ حســن خــر الل ــا أنيسً ــدوق، وســائقًا دنقلاويً قرن
ــن أي  ــود م ــح الوق ــود[ أو شراء صفائ ــزان الوق ــة ]أي خ ــك العرب ــيء تن ــح لم صال

ــودان«)3(. ــرف في السُّ ط

ــة، 2007/2/10،  ــة ســودانيزأوين الإلكتروني ــرج«، صحيف ــادة في اله ــب: عب ــد الطي ــب محم ــم، »الطي ــي إبراهي ــه ع ــد الل عب 	  (((
ر عبــد اللــه هــذا المقــال في مقدمــة لكتــاب: الأعمــال الكاملــة:  شــوهد في 2024/9/28، في: https://bit.ly/47Mtp8d. طــوَّ

ــر، 2010(، ح-ض. ــة للن ــة الصحاف ــوم: هيئ الطيــب محمــد الطيــب )الخرط
الطيب محمد الطيب، حلال المشبوك، )الخرطوم: شعبة أبحاث السودان، 1972(، ص 21.   	  (((

عبد الله علي إبراهيم، ص: ح.   	  (((
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ــن  ــم الذي ــر الكري ــك النف ــم أولئ ــنْ ه ــها: مَ ــرح نفس ــئلة تط ــن الأس ــةٌ م ــا حزم هن
تحــدث عبــد اللــه عــي إبراهيــم عنهــم بأريحيــة وتواضــع جــم؟ ومــا هــي الشــعبة 
التــي جمعتهــم بــن ظهرانيهــا، وأهلَّتهــم ليحترفــوا صنعــة الــراث الشــعبي وينعمــوا 
بصحبــة الطيــب محمــد الطيــب؟ الشــعبة التــي رمــز عبــد اللــه إليهــا هــي شــعبة 
ــودان التــي كانــت قلبًــا نابضًــا في كليــة الآداب جامعــة الخرطــوم آنــذاك.  أبحــاث السُّ
ــع  ــاس جم ــا الأس ــام 1964، وكان هدفه ــودان ع ــاث السُّ ــعبة أبح ــت ش ــد أسُس لق
ــن  ــل حس ــف فض ــور يوس ــف البروفيس ــته، وخل ــه ودراس ــوداني وتوثيق ــراث السُّ ال
الدكتــور ج.ن. ساندرســون )G.N. Sanderson( عــى رئاســة هــذه الشــعبة الناشــئة، 
ــوداني، بعــد  وأشرف عــى تطويرهــا، حيــث جلــب إليهــا نفــرًا مــن طــاب الــراث السُّ
ع لهــم شروط التعيــن الوظيفــي بجامعــة الخرطــوم، معطيـًـا الأوليــة للكفــاءة  أن طــوَّ
المهنيــة والاســتعداد الفلكلــوري. وفي هــذا يقــول عبــد اللــه عــي إبراهيــم: »لــم أكــن أنا 
مثــاً ممــن تنطبــق عليهــم شروط التعيــن أكاديميـًـا بالجامعــة. ولــم يخطــر ليوســف 
فضــل تعيينــي خــال تلقــي العلــم عــى يديــه في معــادل درجــة الــرف في تاريــخ، 
ولكنــه ســمعني يومًــا أتحــدث عــن الفلكلــور بإذاعــة أم درمــان وسرعــان مــا عــرض 
ــز في  ــودان... ومــن جهــة أخــرى كان ســيد حُري عــيَّ أن انضــم لشــعبة أبحــاث السُّ
طريقــه ليصبــح محــاضًرا بشــعبة الإنجليــزي بالجامعــة حتــى قــرأ يوســف رســالته 
ــودان فالتمــس مــن الجامعــة تحويلــه إلى شــعبة  عــن طقــوس الحيــاة والمــوت في السُّ
ــودان. وكذلــك الحــال مــع أحمــد عبــد الرحيــم الــذي بــدأ بالفلســفة، ثــم  أبحــاث السُّ
كتــب عــن فلســفة الأخــاق عنــد النوبــة النيمانــق بالدلنــج، فلــم تتأخــر عنــه حفــاوة 
ــة وتواضــع جــم، هــم:  ــه عنهــم بأريحي ــد الل يوســف«)1(. والنفــر الذيــن تحــدث عب
فالبروفيســور يوســف فضــل حســن والبروفيســور ســيد حامــد حُريــر والبروفيســور 
ــى  ــت ع ــن قام ــه، الذي ــم ط ــى إبراهي ــور مصطف ــر والدكت ــم ن ــد الرحي ــد عب أحم
ــب  ــد الطي ــب محم ــتاذ الطي ــم الأس ــم إليه ــودان، وانض ــاث السُّ ــعبة أبح ــم ش أكتافه
ــودان، التــي رُفعــت في عــام 1972  عــام 1965. وبذلــك اســتطاعت شــعبة أبحــاث السُّ
إلى معهــد الدراســات الإفريقيــة والآســيوية، أن تجمــع بــن جوانحهــا كفــاءة التأهيــل 
ــم المدنــي وكفــاءة التأهيــل المهنــي الُمنســاب  المهنــي المكتســب مــن مؤسســات التعلي

مــن أفــواه حــدأة الــراث الشــعبي ورواتــه. 

ــةً  ــةً نوعي ــور كان نقل ــع فلكل ــة جام ــب في وظيف ــتاذ الطي ــن الأس ــدال في أن تعي لا ج
ــودان، ومنهــا انطلــق الطيــب يجــوب  أحدثهــا عرفــاء الفلكلــور في شــعبة أبحــاث السُّ

المرجع نفسه، ص : ح. 	  (((
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ــودان  ــل السُّ ــراث أه ــع ت ــة وفي جم ــه المفضل ــق هوايت ــا في تحقي ــولً وعرضً ــاد ط الب
ــاظ والوثائــق التاريخيــة. وأبلــغ شــاهد رحلاتــه الماكوكيــة في جمــع  مــن صــدور الحُفَّ
ــول  ــذا يق ــوك، وفي ه ــرح ود تكت ــيخ ف ــرة الش ــوط س ــج خي ــن ونس ــراث البطاح ت

الأســتاذ الطيــب:

ــودان ســنة 1970م أن أعــد كتابـًـا عــن حيــاة البطاحــن،  “كلفتنــي شــعبة أبحــاث السُّ
ــودان  وشرعــت في جمــع المعلومــات الأوليــة عنهــم، وحســب خطــة شــعبة أبحــاث السُّ
ــا  ــق وم ــو دلي ــم أب ــدأت بعاصمته ــم، وب ــم في أماكنه ــوف عليه ــي أن أط ــي ع ينبغ
حولهــا، ثــم أبــرق، وأب زليــق، والمايقومــا، والحــاج يوســف، ثــم زرت قراهــم الواقعــة 
ــة،  ــل موي ــنار، وجب ــت إلى س ــم ذهب ــج. ث ــاقرتة والفع ــل ود س ــل الأزرق مث شرق الني
والمناقــل، ثــم أربجــي، والســديرة، وبقيــة أطــراف الجزيــرة المرويــة، وتســنى لي خــال 
هــذه الرحــات التــي دامــت حــوالي عــرة شــهور جمــع معلومــات عــن البطاحــن 
كمجموعــة، وكان كل مــرة أســأل فيهــا الــرواة والمحدثــن عــن أخبــار أســافهم يرتفــع 
اســم الشــيخ ود تكتــوك شــامخًا قويـًـا«)1(. فــا غــرو في أن هــذا النــص يعكــس قــدرة 
الأســتاذ الطيــب الخلاقــة في جمــع المعلومــات التراثيــة، واسترســاله في ربــط جزئياتهــا، 
والشــاهد أن الجمــع بــن الــراث الشــعبي لقبيلــة البطاحــن وســرة الشــيخ فــرح ود 
تكتــوك البطحانــي قــد حفــزه لمواصلــة بحــث آخــر عــن ســرة الشــيخ فــرح وآثــاره، 
في هــذا يقــول الطيــب: »وزرت بعدئــذٍ ســنار ومــا حولهــا ســت مــرات، وفي كل مــرة 
كنــت أجــد بعــض المعلومــات الجديــدة عنــه. وبعــد أن حصلــت عــى تلــك الروايــات 
ــل  ــل الفض ــب أه ــم يخي ــة ول ــاره المحفوظ ــض آث ــن بع ــأل ع ــت أس ــفهية رح الش
ظنــي. فوجــدت بضــع مخطوطــات تحدثــت عــن ســرته ودونــت أقوالــه، وكان أهمهــا 
ــودان(، بــاب تراجــم  مخطــوط الشريــف الهنــدي المســمي )تــاج الزمــان في تاريــخ السُّ
ــة  ــاقرتة ناحي ــود س ــة ب ــد طلح ــن محم ــيخ الحس ــوط الش ــك مخط ــاء، وكذل الأولي
رفاعــة، وأوراق فــرح القاســم، كســاب الجعلــن، والأخــر مــن أحفــاد الشــيخ فــرح 
ــا  ــي عليه ــدًا أطلعن ــة ج ــق مهم ــه وثائ ــيخ، وبحوزت ــورات الش ــا لمأث ــم حفظً وأكثره

مشــكورًا«)2(. 

هــذا هــو الطيــب جامــع الفلكلــور، وصاحــب المنهــج الفريــد الــذي وصفتــه المهندســة 
ربــاح الصــادق المهــدي بأنــه: »خلطــة غريبــة، فلــو وصفتــه بأنــه مــؤرخ محــي كمــا 
تصــف مضابــط التاريــخ ... كذَّبــك حســه النقــدي مــن حــن لآخــر... ولــو قلــت إنــه 

الطيب محمد الطيب، حلال المشبوك، ص 22. 	  (((
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ــة المعهــودة في  ــع في نهجــه الوســائل الأكاديمي ــه لا يتب ــك أن ــرد علي ــم أكاديمــي ل عال
التعامــل مــع المأثــورات الشــفهية مثلمــا فعــل جــان فانســينا في نهــج التعامــل مــع 
يــة أيضًــا قــول عبــد اللــه عــي إبراهيــم  المأثــورات كتاريــخ«)1(. ويعضــد هــذه الفرضَّ
الــذي صحــب الطيــب في بعــض رحلاتــه الميدانيــة بقولــه: »لقــد حســدته كثــراً متــى 
كنــا عــى ســفر، أو زيارة، عــى تعــرف النــاس عليــه بالفطــرة، وإقبالهم عليــه كشركاء 
ــة، أو مــزارات ولي.  في مشروعــه، يســألونه عــن الأنســاب، أو صحــة نطــق اســم مدين
وكنــت اســتمع حواراتهــم معــه يديرونهــا عــى قــدم المســاواة. وكنــت أنطــوي منهــم 
عــى صفويتــي الحبيســة ولغتــي الكاســدة. كان الطيــب يعلــم علــم اليقين حــب الناس 
لــه، بــل ومناصرتــه لــه. لــم يكــن الطيــب قــادرًا عــى ينجــز أكثــر صــور شــعبية لولا 
ســخاء مشــايخ وتجــار وأحبــاب مولــوا زياراتــه الميدانيــة لبقاعهــم وأحســنوا إليــه. 
وهــذه ســنة في الإحســان إلى أهــل المشروعــات الثقافيــة، لــم تقــع لصاحــب مــروع 
ثقــافي حديــث قبــل الطيــب. وكان الطيــب غنــي بهــذه الصحبــة عــن تكفــف الدولــة 

العادلــة أو الظالمــة«)2(.

ــام  ــه إلم ــدرب، ول ــوري م ــع فلكل ــب كان جام ــات إلى أن الطي ــذه التزكي ــص به ونخل
ــودان وجغرافيتــه، وعــى قــدر كبــر مــن تفكيــك طلاســم العــادات  واســع بتاريــخ السُّ
والتقاليــد واللهجــات العاميــة، وفــوق هــذا وذاك كان يتمتــع بحيويــةٍ خلاقــة، وحــدس 
فنــي ذواق لا يخذلــه البتــة، ولباقــة جعلــت النــاس يتجاوبــون معــه، ويشــاركونه في 
مشروعــه التراثــي، ويطلعونــه عــى مكتنـــزات تراثهم الشــعبي التــي تكنَّهــا صدورهم، 
وتحفظهــا وثائقهــم الخاصــة التــي يحيطونهــا بهالــة مــن القدســية. وقــد أهــلَّ هــذا 
الرصيــد الفنــي والمعــرفي الطيــب ليكــون نســيج وحــده، لــم يكــن مقلــدًا مجــراً، بــل 
كان أصيــاً مبدعًــا، تجــاوز قيــود المــوروث وتقنيــات الحداثــة في منهجــه البحثــي، وفي 
ــوداني. وبفضــل عطائــه الســابل وحضــوره  تعاملــه الراقــي مــع مأثــورات الــراث السُّ
الكثيــف في ســاحات العمــل الفلكلــوري لــم تعــد صــورة الفلكلــور بعــده كمــا كانــت 
ــواء  ــا »يتســع لاحت ــا ثقافيً ــه، لأنــه، كمــا يــرى محمــد محمــد خــر، كان مشروعً قبل
ــم، والكمبــا والجابــودي،  ــم التُ مليــون ميــل مربــع مــن الدوبيــت، والشاشــاي، والتُ
ــال دارفــور  ــح، وأمث ــج الحكَّامــات، وطــارات المدي ــارة، وأهازي ــراث الشــلك، والنق وت

الشــعبية)3(.”

رباح الصادق المهدي، »الطيب محمد الطيب بيننا«، صحيفة الصحافة، 2007/2/10. 	  (((

عبد الله علي إبراهيم، الطيب محمد الطيب، ص: ض. 	  (((

محمد محمد خير، »أقاصي الدنيا: رحيل تراث«، صحيفة الرأي العام، 2007/2/12. 	  (((
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برنامج صور شعبية:
ــورًا  ــه ص ــر من ــه، ونث ــراث ومأثورات ــن ال ــل م ــم الهائ ــذا الك ــب ه ــط الطي توس
ــودان، وكســب بعرضــه  احةً عرضهــا منجمــةً عــر شاشــة تلفزيــون السُّ شــعبيةً لـــمَّ
ــا  ــم، كم ــح بصائره ــه فت ــه؛ لأن ــاس ل ــر الن ــة تقدي ــاط التراثي ــاق والأنم ــذه الأنس له
ــالٍ،  ــز وغ ــي عزي ــد تاريخ ــحون برصي ــن »مش ــوم، إلى وط ــد القي ــم عب ــول إبراهي يق
وإن إنســانه عظيــم ومتفــرد، وإن تاريــخ هــذا الإنســان يفــرض أن يبــذل مــن أجلــه 
الكثــر مــن الجهــد والوقــت.« وحســب روايــة معــالي قمــر الشريــف )الكيــك( فــإن 
ــوداني«  علاقــة الطيــب بالإذاعــة والتلفزيــون يرجــع تاريخهــا إلى برنامــج »الــراث السُّ
ــه عــر إذاعــة أم درمــان، وفي  ــه الل ــذي كان يقدمــه الأســتاذ محجــوب كــرار رحم ال
إحــدى حلقــات برنامجــه الشــعبي اســتضاف الأســتاذ الطيــب محمــد الطيــب وقدمــه 
ــن  ــن بالوط ــودان المهموم ــام السُّ ــن أع ــا م ــودانيين علمً ــتمعين السُّ ــور المس إلى جمه
ــرار،  ــوب ك ــد محج ــدًا عن ــا معتم ــب زبونً ــل الطي ــك ظ ــد ذل ــه، وبع ــه وتراث وثقافت
تواصلــت لقاءاتــه، وتجــدد عطــاؤه، وانداحــت دائــرة مســتمعيه، ومــا فتــئ الطيــب 
ــي  ــاوة مســتمعيه إلى أن أطــل عليهــم عــر شاشــة برنامجــه التلفزيون ــا بحف محفوفً
»صــور شــعبية«)1(. ومــن خــال هــذا البرامــج اســتطاع الطيــب أن يعــرض صــورًا 
ــاس وأنســاق تواصلهــم الاجتماعــي في كل بقــاع  ــاة الن ــةً، تعــر عــن حي شــعبيةً حي
ــودان، بمــا في ذلــك أفراحهــم وأتراحهــم دون كــذب ولا ريــاء. وكانــت هــذه الصور  السُّ
ــا  ــةً شــعبيةً، وموســيقى ورقصًــا، وطُرَفً ــا أدبي ــةً صادقــةً، وفنونً ــا روحي تحمــل قيمً
مــن أدبيــات الحصــاد وأهازيــج الرعــاة، ونمــاذج مــن أدوات الحكــم والولايــة، وفنيــات 
الحِــرَف التــي يطلــق المثقافتيــة عليهــا مجــازًا الحِــرَف الهامشــية. وفي الوقــت نفســه 
كانــت هــذه الصــور الشــعبية تحمــل قيمًــا اجتماعيــةً تســهم في خلــق قوالــب انفعالية 
ــكلاته  ــن مش ــر م ــل كث ــه وح ــرى ترابط ــق عُ ــى توثي ــع ع ــن المجتم ــلوكية تع وس
الآنيــة، وتســاعد أيضًــا في فهــم العلــل الكامنــة وراء الأحــداث التاريخيــة، والتشــنجات 

ــودان. ــرارات السياســية في السُّ ــرازات الق ــة لإف ــة المصاحب ــة والفئوي الجهوي

لطة: الطيب والسُّ
ــا، ويتجــى هــذا الانتمــاء الســياسي- ــا وقالبً ــا قلبً كان الطيــب محمــد الطيــب أنصاريً

العقــدي في لباســه الأنصــاري، وفي صونــه لبيعــة الأنصــار التــي قطعهــا مــع إمامهــم 
ــة  ــذه الطائف ــت به ــي ألم ــدائد الت ــن والش ــن الإح ــم م ــية. وبالرغ ــم السياس وزعامته

معالي قمر الشريف، »قالوا عنه«، صحيفة سودانيزأولاين الإلكترونية،  	  (((
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إلا أن الطيــب »لــم يبعهــم بغــالٍ أو مرتخــصٍ لينــال حظــوة النظــم الكارهــة لهــم«، 
ــي  ــة الت ــالته التراثي ــاري برس ــاءه الأنص ــط وف ــه، دون أن يخل ــا لبيعت ــل وفيً ــل ظ ب
كانــت تســمو فــوق هامــات الانتمــاء الســياسي، وتتجــاوز تشــنجات التعصــب الدينــي، 
ــودان،  ــة، لأن جمهورهــا أهــل السُّ ــة عــن الشــبهات العرقي ــا الوظيف وترقــى بماهيته
ومادتهــا تراثهــم الشــعبي. ويثمــن عبــد اللــه عــي إبراهيــم هــذا الموقــف الفــذ بقولــه: 
»لــم يرهــن الطيــب خــر لبلدنــا وثقافتنــا عــى فضــل الحكومــات أو الدكتاتوريــات ...، 
ــالً خرَّاجًــا في نصــوص هــذه الثقافــة، يبلغهــا غلابًــا. تقلبــت بلدنــا بــن  بــل كان دخَّ
دكتاتوريــات مديــدة العمــر ولــم يعــدم الطيــب أبــدًا بصــارة ليعمــل بهــا أو بدونهــا 
لنيــل مــراده. ولــم يترخــص أبــدًا في أداء واجبــه الثقــافي... فــكان شرفــه كمثقــف فــوق 

الشــبهات، وعلمــه ممــا يمكــث في الأرض«)1(. 

ــلطة السياســية جــزءًا مــن أدبيــات الطيــب وتطلعاتــه المشروعــة،  لــم يكــن غــزل السُّ
ــم تكــن ســلطة العمــل الديوانــي هاجســه المنشــود، بــل كان ينبذهــا، لأنهــا مــن  ول
ــه  ــور موقف ــه. ويتبل ــري وتجليات ــداع الب ــل الإب ــل وقت ــاةً للكس ــره مدع ــة نظ وجه
مــن ســلطة العمــل الديوانيــة في الروايــة التاليــة للأســتاذ بكــري الصائــغ: »علاقتــي 
بالمرحــوم الطيــب محمــد الطيــب تعــود إلى ســنوات الســبعينيات عندمــا كنــا موظفــن 
ــرر  ــد ق ــمو ق ــي ش ــيَّد ع ــول إن الس ــة تق ــر قص ــام... وأذك ــة والإع ــوزارة الثقاف ب
تعيــن الطيــب محمــد الطيــب مديــرًا لمصلحــة الثقافــة في ضــوء عمليــة تغــرات هــدف 
منهــا شــمو تــولي الكفــاءات الوظائــف العليــا وإدارات المصالــح. ومــا أن جــاء خطــاب 
الإخطــار للمرحــوم بتــولي أعبــاء مصلحــة الثقافــة حتــى رأينــا المرحــوم قــد انزعــج 
تمامًــا مــن هــذا التعيــن، وأبــدى اعتراضــه عــى تــولي هــذا المنصــب، وســعى لمقابلــة 
ــه أنهــا  ــة، وكانــت حجت ــة المكان ــه عــن الوظيفــة الجديــدة العالي ــذر ل الوزيــر، واعت
ــل  ــي في مجاه ــث والتق ــوال، والبح ــه التج ــداع، وتحرم ــل الإب ــة تقت ــة مكتبي وظيف
ــات أو  ــا أي إبداع ــس فيه ــمِلة، لي ُـ ــة م ــا وظيف ــودانية، وإنه ــد السُّ ــادات والتقالي الع
اكتشــافات أدبيــة، طلَّــق الطيــب الوظيفــة، وانطلــق ينقــب في مجاهــل عالمــه«)2( المملوء 

بالكشــوفات التراثيــة.

ــا  نلحــظ أيضًــا أن الخصومــة السياســية بــن الأنصــار والشــيوعيين لــم تقــف عائقً
أمــام عطــاء الطيــب وتطلعاتــه التراثيــة، فصديــق عمــره عبــد اللــه عــي إبراهيــم كان 

عبد الله علي إبراهيم، »الطيب محمد الطيب: عبادة في الهرج«. 	  (((

بكــري الصايــغ، »علاقتــي بالمرحــوم الطيــب«، صحيفــة ســودانيزأولاين الإلكترونيــة، 2012/2/21، شــوهد في 2024/9/28،  	  (((
 .https://bit.ly/3N54DHc في: 
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مــن كــوادر الرفــاق النشــطة، بيــد أن اختــاف الــرأي الســياسي لم يفســد ودًا اســتقام 
ميســمه بــن الرجلــن. وفي هــذا يفصــح الأســتاذ كمــال الجــزولي بــأن عبــد اللــه عــي 
إبراهيــم قــد قدمــه هــو وزميلــه شــوقي عــز الديــن إلى الطيــب محمــد الطيــب عــام 
1973، ووقتهــا كان عبــد اللــه مفرغًــا لمســؤوليات العمــل الثقــافي للحــزب الشــيوعي، 
وشــوقي عــز الديــن مفصــولً للتــو مــن العمــل بمعهــد الموســيقي والمــرح. وفي هــذا 
ــول  ــاق، ويق ــب والرف ــن الطي ــة ب ــرى الصداق ــت عُ ــك توثق ــياسي الحال ــرف الس الظ
ــي  ــاء، ونق ــع الأصدق ــري م ــا داره ب ــد أحيانً ــا نقص ــم: »كن ــان حاله ــزولي لس الج
الأمســيات في حــوارات ســاخنة حــول همــوم الثقافــة، فــكان يســتقبلنا هاشًــا باشًــا، 
ــباب  ــن الش ــة م ــا مجموع ــا كن ــن كونن ــل م ــاب ولا وَجِ ــر هيَّ ــا غ ــرم وفادتن ويك
ــه  ــد الل ــه عب ــون صديق ــن ك ــى م ــرد، أو حت ــافي بالتم ــط الثق ــن( في الوس )المدموغ
ــا مــن الأجهــزة الأمنيــة«)1(. وصداقتــه مــع الرفــاق لــم  ــا ومطلوبً بالــذات كان مختفيً
تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل بلغــت شــأوًا أعظــم مــن ذلــك، حيــث شــخصت بعــض 
شــواهدها في صحبتــه لكمــال الجــزولي وشــوقي عــز الديــن في إحــدى رحلاتــه الميدانية 
لمســيد ود الفادنــي، ليثبــت لهمــا أن مــرح »الرجــل الواحــد« لــم يكــن نبتًــا حداثيًــا 
ــوداني الشــعبي قبــل  كمــا كانــا يظنــان، بــل هــو فــن متجــذر في أدبيــات المــرح السُّ
أن تعتــدل قامتــه في مســارح الغــرب والفرنجــة. وفي مســيد ود الفادني اســتقُبل الرفاق 
في صحــن المســجد، وأولــم لهــم الســادة الفادنيــة بوليمــة تكفــي لعــرة أضعافهــم 
في ســاحة المســجد الرحبــة، حيــث جلــس ســيد المــرح الواحــد حــاج الصديــق عــى 
أحــد العناقريــب الفارهــة التــي أعُــدت لضيافــة الأســتاذ الطيــب والوفــد المصاحــب لــه 
مــن الرفــاق، ثــم بعــد ذلــك بــدأ حــاج الصديــق يعــرض بعــض القفشــات المسرحيــة، 
والصــور المغلوبــة التــي تجســد واقــع الحيــاة في شــوارع المدينــة والقريــة، وفي بيــوت 
الأغنيــاء والفقــراء، وواقــع المــزارع عندمــا يحــل أجــل ســداد ديونــه، وأحيانًــا يقلــد 
ــط  ــش الغي ــرة مفت ــز، وزمج ــاء الماع ــع، وثغ ــكاء الرضي ــة ب ــدار وسلاس ــم باقت له
المحتشــد بســلطته، وســخط المــزارع المغلــوب عــى أمــره، وزفــات الحجيــج المادحــة إلى 
الأراضي المقدســة. كل هــذه المشــاهد ومثيلاتهــا كانــت تعــرض في مســيد ود الفادنــي، 
والرفــاق وغيرهــم مــن الحضــور يموجــون بالضحــك، ضحــكًا كالبــكاء كمــا يقــول 
كمــال الجــزولي، والطيــب يختلصهــم بنظــرات مفادهــا أن مــرح الرجــل الواحــد لــم 
ــودان يزخــر بمثــل هــذه النمــاذج منــذ  يكــن حكــرًا عــى المســارح الغربيــة، بــل أن السُّ

ــوهد في  ــة، 2007/2/14، ش ــودانيزأولاين الإلكتروني ــة س ــب، صحيف ــد الطي ــب محم ــوم الطي ــب المرح ــزولي، »الحبي ــال الج كم 	  (((
 .https://bit.ly/4eFi3oZ في:   ،2024/9/28
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أمــد بعيــد. وكانــت تلــك الليلــة الفادنيــة حســب إفــادات الرفــاق تمثــل »أعــى درجــة 
مــن درجــات الفــرح يســتطيع إنســان أن يهبهــا لإنســان«)1(. 

هـــذا هـــو الطيـــب المتســـامح مـــع نفســـه تســـامحًا جعلـــه يوطِّـــن لشرعيـــة 
ـــاب  ـــف كت ـــا ألَّ ـــه عندم ـــامح ذروت ـــذا التس ـــغ ه ـــد بل ـــر، وق ـــع الآخ ـــل م التواص
ـــون،  ـــي دار المج ـــة ه ـــيد«. فالإنداي ـــن »المس ـــر ع ـــف آخ ـــه بمصن ـــة« وأردف »الإنداي
كمـــا تصفهـــا المهندســـة ربـــاح الصـــادق المهـــدي، والمســـيد هـــو دار التقُـــى 
ـــور  ـــا البروفيس ـــدم له ـــا ق ـــة كم ـــع. والإنداي ـــون شاس ـــن ب ـــن الداري ـــاح، وب والص
ـــرف  ـــا في ع ـــث عنه ـــح الحدي ـــي لا يص ـــور الت ـــن الأم ـــم »م ـــف قاس ـــون الشري ع
ـــكناهم،  ـــاور س ـــك لا تج ـــل ذل ـــن أج ـــي م ـــذم، وه ـــام ال ـــوداني إلا في مق ـــع السُّ المجتم
ـــا في  ـــق عليه ـــا، يطل ـــرب في الخ ـــد ت ـــدن، وق ـــرى والم ـــراف الق ـــى إلى أط ـــل تقُ ب
ـــد  ـــان اســـم )الجـــو(. ولا يرتادهـــا إلا طبقـــة خاصـــة لا تجـــد القبـــول عن معظـــم الأحي
ـــل  ـــه أن يزي ـــد في موضوع ـــفر الفري ـــذا الس ـــب أراد به ـــاس«)2(. فالطي ـــن الن ـــا م غيره
ـــا  ـــا موضوعيً ـــة عرضً ـــات الإنداي ـــرض أدبي ـــاس، ويع ـــان الن ـــن أذه ـــاوة م ـــذه الغش ه
ـــا،  ـــلبياتها وإيجابياته ـــا س ـــودانية، له ـــاة السُّ ـــر الحي ـــن مظاه ـــرًا م ـــا مظه باعتباره
وينبغـــي أن يعُالـــج أمرهـــا بطريقـــةٍ علميـــةٍ بعيـــدًا عـــن التشـــنج والعواطـــف 
الدينيـــة الجياشـــة. ويقـــول البروفيســـور عـــون الشريـــف قاســـم في تقديمـــه 
لكتـــاب الإندايـــة: »ولكنـــك بمجـــرد أن تتصفـــح الكتـــاب وتســـر غـــوره تجـــد 
ـــة  ـــارئ أن الإنداي ـــف الق ـــا يكتش ـــان م ـــر. وسرع ـــر المظه ـــر غ ـــتك أن المخ لدهش
ـــاة  ـــر الحي ـــن مظاه ـــاص م ـــر خ ـــي إلا مظه ـــا ه ـــاب م ـــا الكت ـــا عنه ـــي يتحدثه الت
ـــا  ـــاص وتقاليده ـــا الخ ـــا نظامه ـــة له ـــات الاجتماعي ـــي ككل المؤسس ـــودانية، وه السُّ
وقيمهـــا التـــي يلتـــزم بهـــا مـــن يرتادونهـــا ويذمـــون مـــن يخرجهـــا عليهـــا، 
ـــف  ـــا المؤل ـــاف فيه ـــنوات ط ـــت س ـــتغرق س ـــذي اس ـــق ال ـــي المتعم ـــث الميدان وبالبح
ـــذا  ـــك ه ـــا ل ـــة ينقله ـــن المعرف ـــة م ـــرج بحصيل ـــودان فخ ـــاء السُّ ـــم أنح ـــى معظ ع
ـــاع، لأن  ـــر بالاط ـــع وجدي ـــاب رائ ـــة كت ـــاب الإنداي ـــا أن كت ـــع«)3(. وحقً ـــاب الرائ الكت
ـــا  ـــاولً علميً ـــة تن ـــات الإنداي ـــه لأدبي ـــه، وفي تناول ـــار موضوع ـــح في اختي ـــب أفل الطي
ـــك  ـــا بال ـــة، فم ـــان حرم ـــرى في الدخ ـــي ت ـــة الت ـــات المهدي ـــرًا بأدبي ـــون متأث دون أن يك

ـــارًا. ـــارًا نه ـــر جه ـــر أم الكبائ ـــا الخم ـــر فيه ـــي تعاق ـــة الت والإنداي

المرجع نفسه.   	  (((

ــع،  ــر والتوزي ــزة للن ــوم: دار ع ــب، الإندايــة، ط 2، )الخرط ــد الطي ــب محم ــاب: الطي ــة« لكت ــم، »مقدم ــف قاس ــون الشري ع 	  (((
2004(، دون ترقيــم. 

المرجع نفسه.  	  (((
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المرأة في قاموس الطيب الشعبي:
لــم يكــن الطيــب ســادن ثقافــة ذكوريــة، بــل كان نصــراً للمــرأة مــن خــال واقــع 
تراثهــا الشــعبي ومأثوراتــه المتنوعــة، لــذا فقــد أفــرد لهــا حيــزًا مهــولً في إصداراتــه 
ــن دور النســاء  ــاً يثمِّ المطبوعــة وصــوره الشــعبية ومحاضراتــه العامــة. فنجــده مث
العابــدات الراســخات في العلــم أمثــال: بتــول بنــت اليعقوبــاب، وفاطمــة بنــت جابــر، 
ــن دور  ــي كان له ــدات اللات ــخ المجاه ــا لتاري ــق أيضً ــق، ويوث ــت أبودلي ــة بن وعائش
مشــهود في ســاحات الوغــى والحــروب الــروس، وتأتــي في مقدمــة هــؤلاء الشــاعرة 
ــم،  ــحذ هممه ــايقية، وتش ــا الش ــد قومه ــت تمج ــي كان ــود الت ــك عب ــت المل ــرة بن مه

ــةً: وتحثهــم عــى محاربــة الأتــراك الغــزاة، قائل

الليلــة اســتعدوا وركبــوا خيــل الكــر

دفــر بالأغــر  عقيدهــم  قدامــن 

تتنــر الليلــة  الأســود  جنياتنــا 

ــرْ ــدادك كَ ــول لي ج ــيم ق ــا الغش يالباش

ــة  ــي كانــت معجب ــت المــكاوي الت ــب لمجاهــدات الشــاعرة بن ــق الطي ــة يوث وفي المهدي
بشــخصية الإمــام المهــدي في حربــه ضــد الأتــراك، وكانــت تــرى في بســالة أنصــاره 

ــةً: ــذا فقــد أنشــدتهم قائل عــزة نفــس ونكــران ذات، ل

الــرزَّة في  هوينــة  ضرب  العــز  طبــل 

غــر طبــل أم كبــان أنــا مــا بشــوف عــزَّه

بالجــزَّة واســيه  الوبــر  طــال  وإن 

وزَّة فرَّخــت  مــا  نيــل  عــمَّ  مــا  وإن 

ولــم ينــس الطيــب دور الحكَّامــات أمثــال بنــت مســيمس التــي مدحــت الزبــر باشــا 
ود رحمــة )1830-1913( عندمــا نفُــي إلى جبــل طــارق بالمغــرب قائلــةً:

ــاس ــبهوك بالن ــا بش ــل م ــودان قبي في السُّ

ــاس ــاك نح ــافي م ــب الص ــل الده ــا جب ي

ـاس الكبّـَ غمــزة  في  انتصــارك  بــارود 

 خليــت المجــوس ألــن مــن القرطــاس
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ــت  ــي رث ــك الت ــت الم ــة بن ــاعرة بنون ــب للش ــق الطي ــق وث ــوال والنس ــى ذات المن وع
ــذي أقعــده  ــداء الجــدري ال ــا ب ــه كان مصابً ــا، لأن ــا ومؤلًم ــاءً حزينً أخاهــا عمــارة رث
عــن القتــال وأماتــه متيــةً لا تليــق بالأبطــال، لأن المصــاب بالجــدري لا يغســل جســده، 
بــل يــذرى عليهــا الرمــاد خوفًــا مــن العــدوى، وحــول هــذه الميتــة »أم رمــادًا شــح« 

تقــول بنونــة:

مــا دايــرا لــك الميتــة أم رمــادًا شــح

تتوشــح بدمــاك  لقــاء  يــوم  دايــراك 

يكتــح العجــاج  مســولب  الميــت 

ـح التّـَ البســوي  ســيفو  عــي  ـا   أحيّـَ

فــا جــدال في أن الحديــث ذو شــجون عــن أدبيــات النســاء الــوارد ذكرها في إصــدارات 
الطيــب وصــوره الشــعبية، لكــن المقــام لا يســمح بالإطالــة، والشــواهد المذكــورة كفيلة 

بتأكيــد صدقيــة الفرضيــة التــي أشرنــا إليهــا في مقدمــة هــذه الفقرة.

الطيب في منـزلة بين المنـزلتين:
بالرغــم مــن هــذا العطــاء الثــر؛ إلا أن الطيــب قــى أيامــه الأخــرة طريــح الفــراش 
ــاء  ــن الأصدق ــوع م ــه جم ــث زارت ــان، حي ــأم درم ــي ب ــاح الطب ــفى الس بمستش
والمعجبــن بفنــه، ومــن ضمــن هــؤلاء الأســتاذ كمــال الجــزولي الــذي وصــف لحظاتــه 
ــض  ــة بع ــرة بصحب ــر م ــه أخ ــد زرت ــت ق ــزن والأسى: »وكن ــن الح ــيء م ــرة ب الأخ
الأصدقــاء، إبــان رقدتــه الأخــرة بالمستشــفى العســكري، حســبناه للوهلــة الأولى نائمًــا، 
فكدنــا ننســحب بهــدوء لــولاء أن زوجتــه عاجلتنــا بالتمــر، قائلــةً: »ليــس نائمًــا، هــو 
فقــط عــى هــذا الحــال منــذ أن جئنــا بــه إلى هنــا، ولكــن رؤيتكــم ستســعده.« ثــم 
يصــف الجــزولي واقــع الحــال بقولــه: »فتــح عينــه ببــطء، وبــدأ كمــا ولــو كان يهــم 
بالــكلام، ســوى أنــه طفــق يـُـرح نظراتــه الوادعــة في وجوهنــا ولا ينبــس ببنت شــفة، 
ــا لبهــار الإخوانيــات  رغــم إلحافنــا في مشــاغبته، وكــم كان في زمانــه ... منتجًــا حاذقً
ــالي  ــى الغ ــور مرت ــا الدكت ــهد أيضً ــذا المش ــف ه ــاذ«)1(. ويص ــا النف ــاذع وعطره ال
في كلمتــه الحزينــة التــي ســبقت وفــاة الطيــب، إذ يقــول عنــه: »وهــو في منـــزلة بــن 
ــول إلى  ــطء الوص ــن ب ــادرة وب ــة والغ ــداء الأولى العصيب ــة ال ــن هجم ــزلتين، ب المنـ

كمال الجزولي، »الحبيب المرحوم الطيب محمد الطيب«. 	  (((
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ــا عــى تخــوم الصحــو  ــاس، حيــث إنــه حاليً ــا الن ــة والعــودة إلى دني أطــراف العافي
والإفاقــة والإغفــال، ولا يعلــم أحــد )لا قــدر اللــه( إمــكان الانتكاســة التــي يمكــن أن 
تســرد بعضًــا مــن مســاحات الإبــال والشــفاء، و]لكــن نتمنــى لــه[ اســرداد مقــدرة 
النطــق والســر عــى مناكــب الحيــاة مــرة أخــرى، ليواصــل مــا بــدأه مــن مشــوار في 
إذكاء نــران المعرفــة التــي تخــرج منــه )دخاخــن دخاخــن( عــى روايــة طبقــات ود 
ضيــف اللــه، لأنــه يتكــئ عــى رصيــد ضخــم يمتلــئ بــه صــدره وعقلــه«)1(. ثــم ينتقل 
مرتــى مــن هــذا المشــهد الحزيــن والطامــع في رحمــة اللــه إلى فقــرة مهمــة، أحســبها 
ــد  ــة رصي ــد قيم ــا يزي ــول: ومم ــة، إذ يق ــالة العرفاني ــذه الرس ــة ه ــبة في خاتم مناس
الطيــب المعــرفي، »أنــه يأتــي في معظمــه مــن بــاب المشــاهدات، والســياحة، والمســوح 
الحقليــة، والمعايشــة الراصــدة، والرحــات التــي تــرب فيهــا أكبــاد المســتحيل مــن 
ــدًا  أجــل الوقــوف عــى أثــر، أو حجــر، أو أمثولــة، أو مســدار، أو طقــس حيــاة، معي
لنــا في حياتنــا المعــاصرة نمــوذج العلمــاء الموســوعيين الذيــن يتتبعــون حصــاد المعرفــة 
ــذي  ــب ال ــد الطي ــب محم ــذا هــو الأســتاذ العلامــة الطي ــدم.« فه ــي لا ترتادهــا ق الت
فقدنــاه في الســادس مــن فبرايــر عــام 2007، فــإن الواجــب الأدبــي يحتــم علينــا، كمــا 
يقــرح الأســتاذ منصــور عبــد اللــه المفتــاح، أن نجمــع تراثــه وآثــاره الكاملــة في قاعــة 
تحمــل اســمه، ويكــون مقرهــا إمــا في دار الوثائــق القوميــة، أو مصلحــة الثقافــة، أو 
ــب أن  ــع يج ــت الطب ــات تح ــة مؤلف ــا أربع ــاك أيضً ــي. وهن ــودان القوم ــف السُّ متح
ــودانية والعربيــة عــى حــد  تخــرج إلى دائــرة الضــوء، وتجــد موقعهــا في المكتبــة السُّ
ــودان؛ والصعاليــك العــرب  ســواء، وهــي: بيــت البــكاء؛ وتاريــخ المديــح النبــوي في السُّ

ــودان.  ــودان؛ والإبــل في السُّ في السُّ

ــس،  ــع، وآن ــا أمت ــدر م ــعةً بق ــةً واس ــب رحم ــد الطي ــب محم ــه الطي ــم الل ألا رح
وأعطــى، وبــذل، وأنفــق مــن جهــد ومــال ووقــت في ســبيل الارتقــاء بمســرة الــراث 
ــوداني، وتطويــر خدمــات الأدب الشــعبي، فلعمــري لا أجــد الكلمــات المناســبة التي  السُّ
ــه الماكــث في الأرض، ولكــن أضعــف  تفــي اســتحقاقات رثائــه، وجــرد فاتــورة عطائ

ــاء:  ــوردي في الرث ــات مــن أشــعار ابــن ال ــم هــذه الكلمــة بأبي الإيمــان أن اخت

سراجٌ في العلــومِ أضــاءَ دهــرًا عــى الدنيا لغيبته ظــــامُ

 تعطَّلــت المــكارمُ والمعــالى ومــات العلــم وارتفــع الطغامُ

مرتــى الغــالي، »الطيــب محمــد الطيــب: ســامات«، صحيفــة الصحافــة، 2007/2/7، في ســودانيزاأولاين، شــوهد  	  (((
.https://bit.ly/47NpurY في:   ،2024/9/28
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ـــاح ـــرك الجم ـــوق مه ـــب ف ـــك رِك ـــدوا ل ش
ضرغـــام الرجـــال الفـــارس الجحجـــاح
ــده ســـاح ــا بيصـ ــرة المـ ــاح الدميـ تمسـ
راح وإن  كتـــر  إن  بيهمـــك  مـــا  المـــال 

الشاعر

عمر الحسين محمد خير
)1940-2005م(
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الشاعر عمر الحسين محمد خير
)1940-2005م(

يا شمعة كانت تذوب وتحترق من أجل إسعاد الآخرين
 

كتــب الأســتاذ كمــال عــي الزيــن إطلالــة حزينــة عــى صفحــات »منتديــات ســودانيز 
ــن  ــر الحس ــي عم ــب اللوذع ــوع والأدي ــاعر المطب ــا الش ــي فيه ــث نع ــن«، حي أون لاي
ــة مفادهــا أن بــادي لا تحتفــي بســر المبدعــن  ــة، وفرضيَّ محمــد خــر، بلغــة راثي
ــم  ــا دون أن يعل ــدًا وغريبً ــو وحي ــة كوك ــات في حل ــن م ــر الحس ــام، لأن عم والأع
بوفاتــه أحــد، »مــات كمــا مــات الجاحــظ وســط كتبــه وأوراقــه ومراجعــه، واكتشُــفت 
جثتــه بعــد ثلاثــة أيــام، في خلوتــه ينشــد الهــدوء لإنجــاز عمــل أدبــي كبــر للشــاعر 
حســونة«. )الكيــك، ســودانيز أون لايــن( وعضــد هــذه الفرضيــة بشــهادات صديقــه 
ــة ودِّ  ــن علاق ــر الحس ــه بعم ــت تربط ــذي كان ــوك، ال ــم أبوش ــد إبراهي ــتاذ محم الأس
ــن  ــة م ــراث شريح ــام ب ــا الاهتم ــد، قوامه ــوع فري ــن ن ــى م ــائج قرب ــفيف، ووش ش
ــوداني، تقيــم عــى ضفــاف النيــل الخالــد، الــذي اكســبها فنًــا  شرائــح المجتمــع السُّ
ذواقًــا وعطــاءً إنســانياً مبدعًــا. بحــق قــد قــرأتُ هــذه الإطلالــة بحــزن عميــق وأسى 
ــت  ــة، وكن ــه التوثيقي ــن ومشروعات ــر الحس ــة بعم ــى معرف ــت ع ــي كن ــح؛ لأنن جام
أيضًــا مشــغولً بجمــع بعــض القصاصــات التــي ربمــا تعيننــي في إعــداد بحــث يليــق 
ــه عــن  ت قامــة الوطــن المثخــن بجراحات ــذي قــرَّ بقامــة هــذا الرجــل المغمــور، ال
ــة بأجفــان شــادٍ شرعــت في  ــة الباكي ــه الدافــق. وفي ضــوء هــذه الإطلال ــر عطائ تقدي
كتابــة هــذه الســطور وفــاءً وعرفانـًـا لابــن »نــوري« الأغــر؛ الــذي كان شــمعة تــذوب 
ــن،  ــال ع ليالزي ــتاذ كم ــداء الأس ــتجابة لن ــن، واس ــعاد الآخري ــل إس ــن أج ــرق م وتح

ذلــك النــداء المرهــف الجريــح.

من أين أتى هذا الرجل؟
ــة  ــك القري ــة نــوري وترائبهــا، تل ــب قري أتــى عمــر الحســن محمــد خــر مــن صل
ــاب،  ــر، والحمدتي ــاوى الحواجن ــتهرت بخ ــي اش ــل، والت ــاف الني ــى ضف ــة ع الوادع
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والناطقــاب، والكواريــر، والعراقــاب. وأنجبــت نخبــة مــن الشــعراء والمبدعــن، أمثــال 
الشــاعر محمــد الحســن ســالم )حميــد(، وأســتاذ الفــن التشــكيلي محمــد أبوســبيب 
المقيــم بالســويد. بــدأ الصبــي عمــر رحلتــه التعليميــة في تلــك البيئــة المعطــرة بتراتيــل 
القــرآن الكريــم، والمادحــة بأدبيــات حــاج الماحــي، والمنشــدة لأشــعار حســونة. ومــن 
نــوري هاجــر عمــر في طلــب العلــم والمعــالي، حيــث اســتقام ميســم تحصيلــه النظامي 
في مدرســة خورطقــت الثانويــة بولايــة كردفــان، وبعدهــا آثــر الحيــاة العمليــة موظفًــا 

ببنــك الدولــة للتجــارة الخارجيــة )بنــك الخرطــوم(. 

هكــذا نشــأ عمــر الحســن نشــأة متواضعــة كســائر أتــراب جيلــه في الريــف، وترعــرع 
شــاعرًا مرهفًــا منــذ ســني حياتــه الباكــرة، حيــث تفتقــت قريحتــه الشــعرية بقصيدة 
ــدت في  ــدة أنُش ــع قصي ــظ مقاط ــت تحف ــي كان ــه، الت ــة جدت ــتجابة لرغب ــا اس نظمه
ــف  ــا بتحل ــم *** وم ــب الل ــارك تجي ــل ون ــا انقف ــك م ــل: »باب ــا الراح ــدح زوجه م

تقــول غــر اســريح حــرم«. 

 وكانــت الجــدة تتفــرس في حفيدهــا عمــر مــروع حلــم يكمــل صــوغ هــذه الأبيــات 
في شــكل لوحــة شــعرية مادحــة لفضائــل الجــد الفقيــد، تشــفي بهــا غلــواء حدادهــا 
ــب وغياهــب حرمانهــا  ــة ذاتهــا الضائعــة في ســماء حزنهــا المهي ــوم، وتــرد غرب المكل
ــاح وتحقــق حلمهــا الضائــع في كفــاءة حفيدهــا  الجارفــة. فهكــذا صــدق حدســها اللمَّ

عمــر، الــذي أنشــد قائــاً:

ــاح ــرك الجمـ ــوق مهـ ــب فـ ــك رِكـ ــدوا لـ  شـ

الجحجـــاح الفـــارس  الرجـــال  ضرغـــام 

تمســـاح الدمـــرة المـــا بيصـــده ســـاح

راح وإن  كـــر  إن  بيهمـــك  مـــا   المـــال 

بتنـــدم مـــا  واللـــه  جابتـــك  بطنـًــا 

رزم خـــاك  الفـــي  الكـــداد  أســـد  ويـــا 

ويـــا رعـــد الخريـــف الفـــوق ســـماك دمـــدم

ــم ــب اللـ ــارك تجيـ ــل ونـ ــا انقفـ ــك مـ بابـ

 ومـــا بتحلـــف تقـــول غـــر اســـريح حـــرم
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للعوجـــات بيســـدوا  جبـــر  أبواتـــك 

والعمـــات للخالـــة  تكيـــل  ومطمورتـــك 

وفي الجـــود والكـــرم إيديـــك دوام بـــارزات

ـــات ـــا بتنف ـــة م ـــد في الحوب ـــا حدي ـــا أب قلبً وي

صـــدرك للصعـــاب دايمًـــا بعـــرف العـــوم

وفي وســـط الفريـــق في الفارغـــة مـــا بتحـــوم

اللـــوم تجيـــب  بتعـــرف  ولا  تتـــام  لا 

ــوم)1( ــة والخرطـ ــات الباديـ ــك بنـ ــر بيـ تفخـ

وكانــت هــذه القصيــدة مــن روائــع القصائــد التــي تغنــي بهــا الفنــان الراحــل ســيد 
ــال  ــري )1969-1985(. ويق ــد نم ــر محم ــبق جعف ــس الأس ــا الرئي ــة، مادحً خليف
إن ســيد خليفــة عندمــا صــدح بهــا عــى خشــبة المــرح القومــي بــأم درمــان كان 
شــاعرنا عمــر الحســن رهــن محبــس كوبــر مــع رهــط مــن الرفــاق، وفــور خروجــه 
ــان،  ــأم درم ــن ب ــب إلى دار الفنان ــب، ذه ــح التل ــة الفات ــب رواي ــجن، حس ــن الس م
وطلــب مــن ســيد خليفــة أن يســحب الأغنيــة مــن ســجل أغنياتــه المصنفــة المجــازة، 
وأخــراً انتهــى الأمــر بتعهــد ســيد خليفــة كتابــةً بــأن لا يغنــي هــذه القصيــدة في أي 

محفــل عــام، وخاصــة في حــرة الرئيــس نمــري.

ــاصًرا  ــا من ــن كان أيضً ــر الحس ــاعر عم ــول إن الش ــا الق ــف لا يمنعن ــذا الموق إلا أن ه
»لثــورة مايــو« في مطلــع ســنواتها الأولى، لأن لديــة قصيــدة مقــررة لطــاب المــدارس 

المتوســطة، وبعــض أبياتهــا تقــول:

ــي ــا وطن ــك ي ــم لبي ــي نع ــا وطن ــك ي ــم لبي نع

ــن ــة الزم ــق دجن ــوان ش ــأ الأك ــداؤك يم وح

ــقني ــقها وتعش ــحار أعش ــمة الأس ــك بس وحب

أيــا مايــو أيــا طفلً ســماوياً عــى الأيــدي حملناه

كفــاه الصخــر  تــدق  بطوليـًـا  ركبــا  ويــا 

كتبنــاه مــا  حرفًــا  التاريــخ  في  أن  تقــدم 

درج الفنــان ســيد خليفــة غنــاء هــذه القصيــدة في حــرة الرئيــس الأســبق جعفــر محمــد نمــري، شــوهد 2024/9/28، في:   	  (((
  .https://bit.ly/4gKFWNw
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ــدة  ــذه القصي ــري؛ إلا أن ه ــق الفك ــياسي والمنطل ــف الس ــن الموق ــر ع ــض النظ وبغ
قــة، وقدراتــه الفائقــة في  دون مــراءٍ تعكــس طرفًــا مــن مواهــب عمــر الحســن الخلَّ
نظــم الشــعر والقصيــد. ويبــدو أنــه بعــد هــذه المرحلــة الصاخبــة في تاريــخ حياتــه 
ــي والعطــاء  ــداع الفن ــن الإب ــدان آخــر، مــن ميادي ــر التحــول إلى مي ــد آث ــة، ق الفكري
ــاج  ــح ح ــق مدائ ــع وتحقي ــه لجم ــذر نفس ــث ن ــاس، حي ــن الن ــداول ب ــي المت الأدب

ــعاره.  ــي وأش الماح

رحلة البحث عن حاج الماحي )1789-1871م(:
ــهور في  ــادح مش ــه م ــد الل ــن عب ــد ب ــن أحم ــيخ ب ــن الش ــه ب ــد الل ــن عب ــي ب الماح
ــاب،  ــدة قــرب الكتيَّ ــة العقي ــه هاجــرت مــن قري ــال إن أسرت ــة الشــايقية، ويق منطق
واســتقرت بمنطقــة الكاســنجر، في بيئــة تعتمــد حياتهــا عــى الزراعــة التقليديــة وري 
الســواقي، التــي كانــت خــر أنمــوذج لمفهــوم »الاعتمــاد عــى الــذات« وأفضــل تجســيد 
ــة  ــمال الرابض ــرى الش ــم ق ــن معال ــم م ــرز معل ــزرع«، وأب ــا ن ــأكل مم ــعار »ن لش
ــة،  ــم الاجتماعي ــاس، وعاداته ــاة الن ــا حي ــكلت حوله ــث تش ــل، حي ــي الني ــى ضفت ع
ــرًا، وفى  ــا وخري ــل أنينً ــم في الحق ــا الدائ ــل حضوره ــة. وبفض ــم الاقتصادي وقيمه
ــيد  ــد »س ــة عن ــس وتجل ــن تقدي ــاقية موط ــت الس ــا أضح ــلًا طيبً ــا ح ــت رزقً البي
ــدات  ــون والمعتق ــن الفن ــتى م ــا ش ــا ضروبً ــج حوله ــذي نس ــر«، ال ــل الحق المنج
ــيب  ــراءات مناس ــا: ق ــا، ومنه ــماء أطرافه ــا، وأس ــاقية، وتدابيره ــة الس ــا: هندس منه
النيــل، ومعرفــة أنــواع الطمــي في أوقــات الدمــرة، ومنهــا: أســاليب الــري والزراعــة 
وتربيــة الحيــوان، ومنهــا: الأســاطير والمعتقــدات التــي أفرزهــا الالتصــاق الوجدانــي 
ــم  ــا التمائ ــون عليه ــذور، ويعلق ــا الن ــذرون له ــاس ين ــل الن ــذي جع ــاقية، ال بالس
ــي« في  ــاء »الأروت ــل في غن ــي المتمث ــدان الفن ــا: الوج ــن، ومنه ــال الحس ــل الف ــن أج م
ــة« في مواســم الحصــاد وإعــداد  ــاوي، وإنشــاد »التربال الفجــراوي والضحــوى والعشَّ
البوقــة )أي الأرض( للموســم الزراعــي القــادم، ومنهــا: العدالــة في تقســيم الثــروة بــن 
الإنســان، والحيــوان، والآلــة. فــا عجــب في أن هــذه البيئــة وصورهــا الجماليــة الملهمــة 
قــد أكســبت حــاج الماحــي حسًــا شــعرياً مرهفًــا، تجلَّــت طلائعــه في الأغانــي الغزليــة 
التــي كان يتغنــى بهــا في الليــالي الســاهرة عــى نغمــات الطنبــور، وإيقاعــات الدليــب، 
ــوام  ــن أك ــلة م ــاع في س ــد ض ــب ق ــذا الجان ــاءه في ه ــان؛ إلا أن عط ــد الحس وزغاري
الضيــاع، ولــم تبــق منــه إلا قصيــدة يتيمــة حفظهــا لنــا المرحــوم عمــر الحســن بــن 
ثنايــا ديــوان حــاج الماحــي. وقــد أنُشــدت هــذه القصيــدة في وصــف فتــاة ذات حســن 
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ــا شــاب آخــر يســمى  ــال كان يعشــقها شــاب يدعــى ود داؤد، ونافســه في حبه وجم
التــوم، ولــم يظفــرا بهــا بــل زُفــت إلى صاحــب حظــوة ثالــث، رحــل بهــا إلى منطقــة 

ــا تقــول: ــة، ومقاطعه ــار الدناقل أرقــو في دي

الرهـــاف الرومـــي   ياقـــزاز 

ينشـــاف بطنـــو  في  والعطـــر 

الرعـــاف دم  حبـــة  وعاشـــه 

ــاف وشـــالا صقـــرًا قالـــوا ختّـَ

سراف في  التـــوم  نـــاس  وخـــا 

ومكـــوي ود داوود كـــي خـــاف

الخبـــر كليـــة  ود  ســـاقا 

العتامـــر شـــقابا  ســـاقا 

ــر ــوق الحفـ ــو الفـ ــكَّنا أرقـ وسـ

مـــن ضهـــر ترقـــد فـــوق سريـــر
ــر)1( ــو الكبـ ــي توبـ ــت بـ  وتتكبـ

ــن  ــن ف ــاب م ــاعرنا الش ــول ش ــر تح ــره الزاه ــن عم ــث م ــد الثال ــوغ العق ــد بل وبع
الغنــاء والطــرب إلى فــن المدائــح النبويــة والتوســل والتوبــة، وكانــت قصائــده في هــذا 
الشــأن تعــج بالاقتباســات القرآنيــة، وســرة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، وأخبار 
الأوليــاء والصالحــن، وتعكــس جــزءًا مهمًــا مــن قضايــا الواقــع الاجتماعــي والثقــافي 
والاقتصــادي الــذي كان ســائدًا آنــذاك. وأخــراً تبلــورت حصيلــة هــذا العطــاء الجــم 
ــوا  ــن ظل ــه، الذي ــاده ومريدي ــه وأحف ــي لأبنائ ــاج الماح ــه ح ــرٍ ترك ــيٍ ث ــراثٍ أدب في ت
يحفظونــه عــن ظهــر قلــب، ويســمرون بــه في أوقــات أفراحهــم، ويثبتــون به أنفســهم 
عندمــا تعصــف بهــم الملمــات والإحــن. بيَــد أنهــم لــم يفكــروا البتَّــة في تدوينــه وتوثيق 

مفرداتــه، إلى أن أنعــم اللــه عليهــم بالأديــب النابــه عمــر الحســن محمــد خــر.

ــارة  ــوم للتج ــك الخرط ــن بن ــت م ــد طلب ــن: »ق ــر الحس ــول عم ــام يق ــذا المق وفي ه
الخارجيــة )بنــك الخرطــوم حاليـًـا( أن يفرغنــي لمــدة ســتة أشــهر لجمــع شــعر حــاج 

وردت في هذه القصيدة في ديوان حاج الماحي، )الخرطوم الدار السودانية للكتب، 1978(. 	  (((
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ــة،  ــم تكــن المــدة كافي ــده عــى أشرطــة، ول ــه، وتســجيل قصائ الماحــي، وشرح كلمات
ــام 1971،  ــو«، ع ــي في ورق »روني ــع علم ــاب كمرج ــع الكت ــد، وطب ــت كل جه وعمل
ــت  ــم واصل ــودان )ســابقًا(، جامعــة الخرطــوم. »ث تحــت أشراف شــعبه أبحــاث السُّ
العمــل فيــه ســبع ســنوات متصلــة في أوقــات فراغــي، وأنــا أوفــق بــن علمــي في البنــك 
ــوان  ــوان.« أي دي ــك هــذا الدي ــة ذل وعمــي في دراســة شــعر الشــاعر، فخــرج حصيل
ــودانية للكتب-الخرطــوم-  حــاج الماحــي الــذي صــدرت طبعتــه الأولى عــن الــدار السُّ

عــام 1978م عــى وجــه التقريــب، لأن الطبعــة نُــرت دون تاريــخ.

ــة، عــرض فيهــا جــذور حــاج  ــوان بمقدمــة ضافي اســتهل عمــر الحســن هــذا الدي
الماحــي الشــعرية، وتكوينــه الفنــي، ونزوعــه نحــو الإبــداع في صــدر حياتــه الغنائيــة 
العابثــة وعجزهــا المفعــم بأدبيــات المتصوفــة وتراثهــم الجامــع بــن علــوم الشريعــة 
وإشراقــات علــم الباطــن. ولعــيَّ اتفــق في هــذا المضمــار مــع الأديــب الناقــد مصعــب 
ن هــذه المقدمــة، واعتبرهــا وعــاءً جامعًــا لتجربــة حــاج الماحــي  الصــاوي، الــذي ثـــمَّ
ذات البنــاء المتناســق الحلقــات، التــي اســتمدت منهجهــا مــن الشــاعر عــي ود حليــب 
]ت 1819[، الــذي يعُــدَّه الأســتاذ قــرشي محمــد حســن رقمًــا مؤسسًــا لفــن المديــح 
ــودان )مصعــب الصــاوي، »عمــر الحســن باحثـًـا  النبــوي وطقوســه الإنشــادية في السُّ
ــول  ــة وذات الفص ــة الوثيق ــذه العَلاق ــدو أن ه ــة(. ويب ــة الصحاف ــا«، صحيف ومحققً
ــت  ــد كان ــب ق ــي ود حلي ــيخ ع ــة الش ــي ومدرس ــاج الماح ــة ح ــن مدرس ــة ب المتداخل
واحــدة مــن الهواجــس التــي دفعــت الأســتاذ عمــر الحســن للبحــث والتنقيــب عــن 
ــد  ــذي ينش ــاذق، ال ــه الح ــس مزاج ــا حبي ــل مخطوطً ــذي ظ ــر، ال ــذا الأخ ــراث ه ت

التجويــد ويبتغــي الكامــل في أي عمــل أدبــي تصــدى لــه.

ــة،  ــم بالموضوعي ــد اتس ــاره فق ــي وآث ــاج الماح ــعار ح ــق أش ــه في تحقي ــا منهج أم
واســتند إلى »مجموعــة متداخلــة مــن أســاليب وتقنيــات جمــع المــادة التراثيــة، بدأهــا 
ــم  ــدر، ث ــن مص ــر م ــة في أكث ــق الرواي ــة وتحقي ــم مراجع ــماعية، ث ــات الس بالرواي
تدويــن الروايــة التراثيــة في صورتهــا النهائيــة، واســتخراج الهوامــش وتفســرها وفــق 
قواميــس العاميــة، ثــم تتبــع صــرورة الروايــة، وقيــاس مســتويات التغــر والثبــات 
في الروايــة الواحــدة.« )مصعــب الصــاوي( وفــوق هــذا وذاك، يأتــي تأهيلــه التراثــي، 
وقريحتــه الشــعرية النابضــة بالابــداع، وفهمــه الثاقــب لدقائــق البيئــات المحليــة التــي 
عــاش بــن ظهرانيهــا حــاج الماحــي والجمــوع التــي تفاعلــت مــع مدائحــه وأشــعاره. 
ــار  ــق آث ــى تحقي ــه ع ــذي أعان ــن، ال ــر الحس ــتاذ عم ــرد الأس ــى سر تف ــا يتج وهن
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حــاج الماحــي، وفهــم مفرداتهــا، وتفســر تلــك المفــردات بأســلوب ســلس وجــذَّاب، في 
هوامــش جمعــت وأوعــت كل مــا هــو طريــف وجديــر بالفهــم والاســتيعاب.

قــة صــدر ديــوان الماحــي في شــكل تحفــة فنيــة جديــرة   وبفضــل هــذه الجهــود الخلَّ
بالاقتنــاء، زينهــا تصميــم غلافهــا الخارجــي، ذو الألــوان الثلاثــة: الأســود، والأحمــر، 
ــوع  ــدة لجم ــف منش ــخصيات تق ــاث ش ــم ث ــا رس ــد رمزيً ــا بعُ ــي، وأعطاه والذهب
غــر منظــورة، ومعهــا آليــات طقســها الإنشــادي )طــارات، ومفردهــا طــار(. زد عــى 
ن بخــط الفنــان المبــدع توفيــق عثمــان عــي، الــذي أكســبه  ذلــك أن الديــوان قــد دُوِّ
بعُــدًا تراثيــا آخــر؛ لأن عناوينــه الداخليــة رُســمت في تشــكيلة مــن الثلُــث، والديوانــي، 
ــل  ــه أه ــع علي ــذي تواض ــخ ال ــط النس ــجت بخ ــه نسُ ــه وهوامش ــة، وأن متون والرقع

ــودان. خــاوى القــرآن في السُّ

وقــد حمــل هــذا الديــوان الفريــد بــن دفتيــه مائــة واثنتــن وثلاثــن قصيــدة مادحــة، 
كل واحــدة منهــا تضاهــي في جمالياتهــا الأخُــرى، ولهــا وقــع مميــز في نفــوس عشــاق 
ــا  ــبتها ومناخاته ــا مناس ــة، وله ــح النبوي ــون المدائ ــي فن ــوداني ومحب ــراث السُّ ال
ــاء  ــات الأولي ــن وكرام ــم الباط ــات عل ــي إشراق ــا. فمحب ــد فيه ــي تنُش ــاص الت الخ
ــودك *** دلي  ــي ج ــم ب ــن أرح ــا رحم ــاح: »ي ــدة التمس ــماع إلى قصي ــون الس يفضل
الغيــث ينـــزل في بلــودك«؛ والذيــن يشــدون رحالهــم صــوب المســجد الحــرام يؤثــرون 
الســماع إلى مدحــه للحجــاز ووصــف مناســك الحــج: »اليــوم الحجــاز لاح ضــو براقــو 
*** ذكرنــي الحبيــب زاد حبــي مشــتاقو«، و«نعمــه نعمــة القــام منــرق *** زار 
محمــد خــر الخلــق«، و«وا شــوقي ليــك يــا أحمــد عظيــم الشــأن*** قنديــل المدينــة 
ــم«؛  ــاح والعج ــز الفُص ــم *** مرك ــة العل ــوقي لي مدين ــان«، و«ش ــمي العدن الهاش
وأدبيــات الجغرافيــة المحليــة نجدهــا في قصيدتــه المشــهورة: »شــوقك شــوى الضمــر 
*** بطــراك منــاي أطــر«. هكــذا كان حــاج الماحــي موســوعياً في تصويــره لــروب 
الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة، والأســتاذ عمــر الحســن صاحــب ســبق في جمــع هــذا 

الــراث الموســوعي البديــع.

 عمر الحسين وحسونة شاعر الجمال:
إلى جانــب ديــوان حــاج الماحــي أصــدر عمــر الحســن عــدة دواويــن شــعرية منهــا 
»ديــوان اللهيــب« و«ديــوان كســا«، بيــد أن شــغله الشــاغل كان منصبـًـا تجــاه جمــع 
ــذي أنشــد للخاصــة والعامــة  ــار شــاعر الشــايقية الفطحــل حســونة، ال أشــعار وآث
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ــح  ــة تصال ــل في حال ــه ظ ــه، لأن ــئ زمان ــق متنب ــونة بح ــزًا. وكان حس ــا متمي قريضً
عارضــة وخصومــة مســتعرة مــع ذوي الجــاه والســلطان. ونلتمــس ذلــك في قصيدتــه 

المادحــة للعمــدة ود بشــر أغــا، عمــدة القريــر:

والليـــل القمـــرا  بلـــم  وشـــن 

ـــل ـــع الخي ـــر م ـــاس ع ـــم ن ـــن بل وش

بوابـــر عمـــدة  مـــو  عمـــدة 

تغـــر الجبلـــن  بـــن  خيلـــو 

التوابـــر نظيـــم  حقـــو 

وكـــرسي قـــدام كـــرسي المديـــر

الغفـــر واقفلـــو  وبالســـاح 

للتقيـــل داخرنـــك  يابـــا 
 وحاشـــا مـــن اللـــوم آب بشـــر)1(

وإذا أمعنـا النظـر في مقاطـع هـذه القصيـدة، نلحـظ فيهـا هجـاءً مبطنـًا لبقيـة عمـد 
الشـايقية الذيـن وصفهـم عمـد البوابير، والجبلين إشـارة إلى العمـدة ود كنيـش، عمدة 
نـوري، الـذي مدحـه بقصيـدة مطلعهـا: »أنـت يـا جبـل البركل المـا بطلعـوك«، وذلك 
إقـرارًا برمزيـة حضـوره الشـامخ في المنطقـة؛ لأن جبل البركل يمثـل أعلى قمـة في الولاية 

الشـمالية، والجبـل الآخـر هـو العمـدة ود ضكير، الـذي مدحـه بقوله: 

»شنو البركل الجبل أبو شريمه *** ود ضكير جبل ابن عوف الا حزيمة«.

ويظهــر الشــاعر حســونة في هــذه الأبيــات محاباتــه للعمــدة ود ضكــر عــى حســاب 
ــئ  ــب المتنب ــي الطي ــبه موقــف أب ــة تشُ ــا مقارب ــش، فــا شــك في أنه العمــدة ود كني
ــور  ــف كاف ــاء في كن ــر البق ــدان وآث ــن حم ــة ب ــيف الدول ــاط س ــر ب ــا هج عندم
الإخشــيدي، حيــث إنهــا تعكــس موقــف الشــاعر حســونة الــذي كان يتكســب بشــعره 

ــر(،  ــن بابك ــن حس ــيف الدي ــة س ــداد ومراجع ــن، إع ــر الحس ــق عم ــع وشرح وتحقي ديــوان حســونة شــاعر الشــايقية، )جم 	  (((
ــرق  ــا الإزي ــر أغ ــدة بش ــر العم ــأب بش ــد ب ــدودة، 2014(، ص 47. يقص ــة المح ــودان للعمل ــع السُّ ــة مطاب ــوم، شرك )الخرط
)1883-1947م( مــن أعيــان الشــايقية الســوراب، ولــد بالقريــر، وكان والــده مــن زعمــاء التركيــة الســابقة، عُــنَّ عُمــدة عــى 
القريــر في العهــد الثنائــي، ثــم رئيسًــا لفــرع الشــايقية شــمال. تــوفي عــام 1947م، وبعــد وفاتــه آلــت رئاســة الفــرع إلى العُمدة 
محمــد طــه عــي ســورج، عُمــدة الأراك، ثــم محمــد صالــح بشــر أغــا الإزيــرق. انظــر، رتشــارد هــل، معجــم الشــخصيات، ص 
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ــاعرًا  ــونة ش ــد كان حس ــك فق ــن ذل ــا ع ــاه. ورغمً ــلطان والج ــد ذوي الس ــا عن أحيانً
ــا للجمــال ومداحًــا للغوانــي، ويتجــى ذلــك في وصفــه لجمــال الباشــا في ســوق  محبً

ــاً: ــث أنشــد فيهــا قائ المقــل، ولســتنا بــت الشــيخ في منطقــة العفــاض، حي

ســـام يـــا ســـتنا في الفـــوق لي مهـــرا

وعلـــولا القـــر قبـــل أب عمـــره

الانقتـــرا تفـــوت  العفـــاض  في 

ســـتنا تـــوب الشركـــة أب حبـــوك

ولـــدت أمـــك وكســـبان أبـــوك

ــتهوك ــون يشـ ــا الليمـ ــا جنـ ويـ

يدخـــروك الصيـــف  ليـــالي  ولي 

وفي الرجـــال تـــوب العـــافي أخـــوك
اليســـحروك)1( عـــن  تتقلـــع 

تعكــس كل هــذه القيــم الجماليــة طرفًــا يســراً مــن قامة الشــاعر حســونة الشــامخة، 
وتبــن جــزءًا مــن ذوق عمــر الحســن الرفيــع، الــذي جعلــه يكــرس جهــده ووقتــه 
ــوان  ــم هــذا الدي ــه شرع في تقدي ــال إن ــاره، ويق ــه في جمــع أشــعار حســونة وآث ومال
ــه  ــرى حلم ــل أن ي ــه قب ــة عاجلت ــة؛ إلا أن المنيَّ ــواشٍ مُذهب ــه في ح ــم وشرح متون المه
المرجــو، ويخــرج ديــوان حســونة إلى النــور في ثــوب قشــيب يليــق بقامــة هــذا الشــاعر 

العمــاق.

ــاء المرحــوم عمــر  ــب ليَّ أن أقــدم دعــوة صادقــة لأصدق وفي خاتمــة هــذا المقــال يطي
ــد  ــوك، وأحم ــم أبوش ــد إبراهي ــك، ومحم ــان، والكي ــب، ومام ــح التل ــن )الفات الحس
الشــايقي، وســيدأحمد العراقــي، وعبــد الجليــل محمــد خــر( ليتواصلــوا فيمــا بينهــم، 
ــة  ــوعي المعرف ــم موس ــا إلى صديقه ــاءً وعرفانً ــونة، وف ــوان حس ــا دي ــدروا لن وليص
ومتعــدد المواهــب، ونأمــل أن يصــدر هــذا العمــل الرائــد تحــت رعايــة أيــة مؤسســة 
بحثيــة أو ثقافيــة، يمكنهــا أن تهيــئ المنــاخ العلمــي المناســب، الــذي يعــن في تصميــم 
ــودانية  ــات السُّ ــراء في الدراس ــل خ ــن قب ــا م ــم، وصوغه ــفر القي ــذا الس ــادة ه م

ــات. ــور، ولغوي ــخ، وفلكل ــن تاري ــة م ــا المختلف بضروبه

ديوان حسونة شاعر الشايقية، ص 250-249. 	  (((
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ـــر وقـــو زَمَّ يَقُوقِـــي دَبَاسَـــه فُـــوقْ كَرُّ
ر شَـــمَّ اسَـــه  حَرَّ وقَـــفْ  يـــرْ  الطِّ ومِـــنْ 
ـــر مَهَبْهِـــبْ دَابُـــو صَمَـــدُو عَلِيهـــو غَفَّ
ر حَـــــفَّ ـــايَه  الشَّ عِنْـــدَ  تُـــورُو  يَنْهَـــرْ   

الشاعر

خضر محمود سيدأحمد
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الشاعر خضر محمود سيد أحمد
شيخ شعراء أغنية الطمبور

تمهيد: 
اســتوقفني الحــوار الصحــافي الــذي أجــراه الأســتاذ عــوض الخليفــة طــه مــع الشــاعر 
ــه:  ــتهلّه بقول ــف، واس ــاج يوس ــة الح ــيدأحمد بضاحي ــود س ــر محم ــوع خ المطب
»عندمــا يكــون الحديــث مــع شــاعر في قامــة خــر محمــود ســيدأحمد، فهــذا يعنــي 
ــذه  ــل ه ــا تحم ــكل م ــاعر ب ــل ش ــاصّ، فالرج ــم خ ــه طع ــيكون ل ــث س أن الحدي
الكلمــة مــن معنــى، فمثلمــا كان النعــام آدم ملــك الطنبــور، فهــو أيضــاً ملــك شــعراء 
منطقــة منحنــي النيــل، تلــك المنطقــة التــي خرَّجــت العباقــرة أمثــال حســن الدابــي، 
وعبــد اللــه محمــد خــر، والــر عثمــان الطيــب، ومحمــد ســعيد دفــع اللــه، ومحمــد 
الحســن ســالم )حميــد(، وإبراهيــم ابنعــوف، وعــوض عابــدون، والقائمــة تطــول، ولا 
تكفيهــا الصفحــات«)1( حقّــاً إن القائمــة تطــول، ومــداد الــراع ينضــب في سرد أعــام 
المبدعــن؛ لأن منطقــة مــروي الكــرى تحظــى بــراث ثقــافي ســامق الجــودة، يحمــل 
بــن ثنايــاه ملامــح تواصــل مســتمر بــن القديــم والجديــد، وتلاقــح دائــمٍ بــن الثابت 
والوافــد، في بيئــة نسُــج فضاؤهــا الإبداعــي بمنــوال جدليــة قائمــة عــى عطــاء النيــل 
الخالــد وتجليــات الفعــل الإنســاني عــى ضفافــه الخــرة عنــد أرض المنحنــي، حيــث 
تتراكــم قيــم الأديــان المتعاقبــة التــي ســادت تباعــاً في ذلــك الربــوع، وتتمــدد شــبكة 
العلاقــات التكاثريــة بــن أهــل مــروي الخُلَّــص والوافديــن إليهــم. عنــد هــذا المنعطــف 
ــح بشــارات التواصــل الثقــافي وقــف الشــاعر عمــر الحســن محمــد خــر )ت.  الموشَّ
ــة الشــايقية مــن  ــة، حــاول مــن خلالهــا أن يخــرج ثقاف ــة تأمــل ثاقب 2005م( وقف
ضيــق الانتمــاء إلى القبيلــة الواحــدة إلى ســعة الانتســاب المتعــددة المصــادر، الناظمــة 
ــخص  ــه تش ــاه ذات ــدار. وفي الاتج ــل ال ــراث أه ــبكة ت ــة وش ــم الثقافي ــن القي لمواع
ــت  ــن ثواب ــةً م ــر، منطلق ــب البش ــق الطي ــور توفي ــي الدكت ــب اللوذع ــرات الأدي نظ
رؤيــة منفتحــة تجــاه التناســل الاجتماعــي داخــل محيــط مــروي الكــرى، والتحــاور 
الثقــافي بــن مفــردات نســيجها الديمغــرافي في تناغــم أريحــي بــن تحديــات المــكان 
المتغــرة، بتغــر الدهــر، واســتجابات الإنســان المتطــورة في كنفهــا. وإلى جانــب نظــرات 

عــوض الخليفــة، »بعــد عمــر حافــل بالعطــاء شــاعر النعــام آدم خــر محمــود )حــوار للتاريــخ(«، موســوعة التوثيــق  	  (((
.http://www.tawtheegonline.com في:  2010/1/15م،  في:  شــوهد  الشــامل  
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ــة  ــعيد، والباحث ــم الس ــاح هاش ــتاذ ص ــود الأس ــرة جه ــداح دائ ــق تن ــور توفي الدكت
ــة  ــذرات مهم ــع ش ــتطاعت أن تجم ــي اس ــي الت ــد ع ــة أحم ــتاذة فاطم ــة الأس الميداني
مــن شــتات تــراث منطقــة مــروي الثقــافي في سِــفْرِها الموســوم بـــ »منطقــة مــروي 
ــل  ــا فض ــي كان له ــة الت ــع الاجتماعي ــة الينابي ــق لطبيع ــر«)1(، وتوث ــر والجوه المخ
ــه  ــذي اتبعت ــي ال ــج الأكاديم ــه؛ إلا أن المنه ــح أغصان ــذوره، ونتَْ ــقاية ج ــبق في س الس
ق في المنطقــة بصفــة  الأســتاذة فاطمــة لــم يوفقهــا في اســتيعاب حــراك الثقافــة الخــاَّ
جامعــة مانعــة؛ لأنهــا حــرت نفســها في كنانــة المجموعــات الإثنيــة التــي مغْنطََــت 
ــار  ــك في إط ــايقية، وذل ــة الش ــول المجموع ــة ح ــة والاجتماعي ــا الثقافي ــة مداراته حرك
جدليــة الأصــل وتوابعــه، علمــاً بــأن لــكلِّ مجموعــة مــن تلــك المجموعــات كينونتهــا 
ــرى،  ــدارات الأخ ــع الم ــره م ــوط س ــع خط ــذي تتقاط ــت ال ــا الثاب ــزة، ومركزه الماي
وتتوّحــد في خاتمــة المطــاف حــول مــدار ثقافــة جامعــة يطلــق عليهــا مجــازاً ثقافــة 
الشــايقية. ويصــبُّ في الاتجــاه ذاتــه موقــف الأســتاذ متعــدد المواهــب عبــد الرحمــن 
مامــان الــذي يرفــض بشــدة تنميــط ثقافــة منطقــة مــروي الكــرى في كينونــات قبلية 
)مثــل الشــايقية، والبديريــة، والهواويــر، والحســانية، والقراريــش، والمناصــر(؛ لأنــه 
ــاً، لدرجــة  ــاً، وتزاوجــوا ثقافي ــد أن أهــل هــذه المنطقــة قــد تصاهــروا اجتماعي يعتق
جعلــت مخرجــات عطائهــم الأدبــي تتجــاوز أوعيــة الأثنيــات الضيقــة، لتشــكل نســقاً 
ــات منطقــة  ــه الجامــع حــول عطــاء المبدعــن، وجمالي ــدور وجدان ــاً واحــداً، ي ثقافي
اث الثابتــة وتجليــات الحداثــة الوافــدة. إذاً  مــروي الكــرى، وتجاوبهــا مــع قيــم الــرُّ
ــة  ــي الــذي يشــكل مفــردات التركيب الإطــار الثقــافي أوســع رحابــة مــن الوعــاء الإثن
الديمغرافيــة في منطقــة حــاج الماحــي، والعامــل حســونة، وود صليليــح. في هــذه البيئة 
ــا  ــى، لن ــم المقف ــخين في النظ ــعرائها الراس ــايقية وش ــة الش ــعار الأغني ــبَّعة بأش الُمش
وقفــة في محــراب الشــاعر خــر محمــود ســيدأحمد، الــذي جــادت قريحتــه بلوحــة 
شــعرية، قوامهــا خريــر ميــاه النيــل الفــرات، وخــرة ضفافــه العســجدية، ووجــوه 
حســناواته فارطــة الحســن. إذاً مــن حقنــا أن نســتفسر ونتســاءل: مــن أيــن أتــى هــذا 
الرجــل؟ وإلى أي جيــل ينتمــي؟ ومــا فلســفته في الشــعر ونظــم القصيــد؟ مــا أشــعاره 
التــي خلَّــدت منــه علمــاً لامعــاً في قامــوس الأغنيــة الشــايقية، لدرجــة جعلــت الأســتاذ 

بــه ملــكاً لشــعراء المنحنــى والــوادي؟  عــوض الخليفــة طــه ينصِّ

فاطمة أحمد علي، منطقة مروي: المظهر والجوهر، الخرطوم، دار عزة، 2003م. 	  (((
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من أين أتى الشاعر خضر محمود؟
أتــى الصبــي خــر مــن حصايَّــة جــدِّه العمــدة أحمــد شــوك بمنطقــة قنتــي، ومــن 
ــرة  ــبه إلى عش ــع نس ــذي يرُف ــه ال ــيدأحمد أمام ــود س ــد محم ــل العاب ــب الرج صُل
ــد  ــت أحم ــة ب ــة فاطم ــة الصالح ــب الحاج ــن ترائ ــر، وم ــرع أولاد ن ــاويين ف المش
ــة  ــجد القري ــون مس ــاء لص ــر بالعط ــا الزاخ ــن عُمره ــاً م ــذرت طرف ــي ن ــوك، الت ش
العتيــق؛ ليكــون عــى طُهــره ونقائــه. وُلُــد خــر في هــذه البيئــة الصالحــة العابــدة 
بعــد ثلاثــة أعــوام مــن تأســيس مــروع الكُلــد الزراعــي عــام 1927م، وفي مرحلــة 
بــدأت تشــهد المنطقــة تحــولاً تدريجيــاً في أنمــاط الزراعــة التقليديــة. تفتحــت عينــاه 
عــى قواديــس الســواقي التــي كانــت خــر أنمــوذج لمفهــوم »الاعتمــاد عــى الــذات«، 
وأفضــل تجســيد لشــعار »نــأكل ممــا نــزرع«، فضــاً عــن أنهــا ظلــت تشــكل معلمــاً 
ــكلت  ــث تش ــل، حي ــاف الني ــى ضف ــة ع ــمال المصطف ــرى الش ــم ق ــن معال ــارزاً م ب
حولهــا حيــاة النــاس، وعاداتهــم الاجتماعيــة، وقيمهــم الاقتصاديــة. تعــرَّف خــر في 
هــذه البيئــة الزراعيــة عــى هندســة الســاقية، وتدابيرهــا، وأســماء أطرافهــا؛ وتفقــه 
ــة  ــة، وتربي ــري، والزراع ــاليب ال ــرة، وأس ــات الدم ــل في أوق ــيب الني ــراءات مناس في ق
الحيــوان؛ وشــارك أهــل القريــة في أســاطيرهم ومعتقداتهــم التــي أفرزهــا التصاقهــم 
ــم  ــا التمائ ــون عليه ــذور، ويعلق ــا الن ــذرون إليه ــم ين ــاقية، وجعله ــي بالس الوجدان
اثيــة حفــظ خــر طرفــاً مــن  بغيــة الفــأل الحســن. وإلى جانــب هــذه المعــارف التُّ
ــة« في  ــاد »التربال ــاوي، وإنش ــوي والعشَّ ــراوي، والضح ــي« في الفج ــي »الأروت أغان
ــرَّف  ــادم، وتع ــي الق ــم الزراع ــة )أي الأرض( للموس ــداد البوق ــاد، وإع ــم الحص مواس

ــة.  ــوان، والآل ــد المــادي بــن الإنســان، والحي عــى معايــر قســمة العائ

في هــذه الفضــاءات المعطــرة بأنفــاس المــزارع المرويــة، وخريــر جداولهــا الدافقــة عــى 
ــر  ــدأ الخ ــقات، ب ــا الباس ــجار نخيله ــى أش ــردة ع ــا المغ ــام قماريه ــا، وأنغ جنباته
ــوة الشــيخ مصطفــى ســيدأحمد  ــه الأولي حــواراً بخل ود محمــود ود ســيدأحمد تعليم
بابــوش، التــي كانــت تقــف شــامخة بجــوار مســجد القريــة العتيــق، حيــث نــداءات 
ــا  ــض في مغاربه ــة الناب ــدان القري ــن وج ــزءاً م ــكل ج ــت تش ــي أضح ــه الت آذان
وعشــياتها، وعندمــا يتبــن خيــط صبحهــا الأبيــض مــن ســواد ليلهــا الســاكن، معلنــاً 
بــزوغ فجــر جديــد وأداء صــاة مفروضــة، وتجديــد يــومٍ باكــرٍ في حقــول الســواقي 
العامــرة بعطــاء صمودتهــا، وترابلتهــا الذيــن شــمروا عــن ســواعد جَدِّهــم؛ لتحقيــق 
ــوة  ــن خل ــن. وب ــائرهم الأقرب ــم وعش ــب لذراريه ــال طي ــروع، ورزق ح ــب م كس
ــاً  ــا درس الخــر طرف ــة أحمــد كورين ــوة الخليف الشــيخ مصطفــى ســيدأحمد، وخل
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ــث درس  ــابي، حي ــو دوم قش ــاوى أب ــرة إلى خ ــر الهج ــم آث ــم، ث ــرآن الكري ــن الق م
عــى فضيلــة شــيخها محمــد طــه إدريــس مبــادئ اللُّغــة العربيَّــة، وطرفــاً مــن الفقــه 
عــى مذهــب الإمــام مالــك بــن أنــس، وشرع أيضــاً في حفــظ القــرآن الكريــم. وقبــل أن 
يســتقيم ميســم حفظــه للقــرآن الكريــم تمــرد الحــوار الخــر عــى »القرآيــة أم دق«، 
وطلــق حلقــات الذكــر والذاكريــن، وهجــر نــران الفيــض القرآنــي، دون إذعــان لرغبة 
ــه وأهــل قريتــه الذيــن كانــوا يحلمــون بتخرجــه عالمــاً بــن ظهرانيهــم. وبعــد  والديَّ
ــة  ــم ومجالس ــب العل ــبابي في طل ــزوف الش ــر والع ــن الهج ــنوات م ــس س ــة خم قراب
العلمــاء قــرر صاحبنــا الهجــرة إلى الصعيــد، للبحــث عــن رزق أفضــل، كعــادة أقرانــه 
ــد. وبفضــل هــذه الهجــرة عــاش شــاعرنا مشــدوداً  ــل الفري ــك الجي مــن شــباب ذل
ــة  ــق بضاحي ــن العات ــال ع ــا الترح ــع عص ــافل، إلى أن وض ــد والس ــم الصعي ــن قي ب

الشــقلة بمحليــة الحــاج يوســف بالخرطــوم بحــري.

الخضر من المسيد إلى نظم القصيد:
ــد الأول  ــن العق ــره ب ــاره، وعم ــة أظف ــذ نعوم ــعرية من ــر الش ــة خ ــرت ملك ظه
ــول:  ــا يق ــا«، ومطلعه ــر لونه ــمها »المجمّ ــدة اس ــد قصي ــي، إذ أنش ــف الثان والنص

الُمجمر لونها لي بت يحمد العرجونة

الفنجان صغير في عيونها

والفضة المصفا سنونها

والدهب المجمر لونها

****

منك نظرة يا شفافة

لو كان المريض يتعافى

أنت المنقة والجوافة

ــة  ــدة رغــم بســاطة كلماتهــا، إلا أنهــا تــدل عــى ملكــة الشــاعر الأدبي فهــذه القصي
الباكــرة، التــي لــم يحبذهــا والــده العابــد الشــيخ محمــود ســيدأحمد آنــذاك؛ لأنــه كان 
يمنَّــي نفســه أن يوظــف ابنــه الخــر تلــك الملكــة الأدبيــة في حفــظ القــرآن وتجويــد 
ــدة،  ــذه القصي ــمع به ــا س ــالباً عندم ــه س ــم كان رد فعل ــن ث ــامي، وم اث الإس ــرُّ ال
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إذ إنــه شــد وثــاق الشــاعر، وعاقبــه عــى وثبتــه العفويــة في قريــة كانــت تنظــر إلى 
مثــل تلــك الإشراقــات الرومانســية والغــزل الصبيانــي الــريء بعــن الريبــة والحــذر. 
فــا عجــب أن هــذه العقوبــة قــد هيَّجــت شــيطان شــعره الجامــح، ودفعتــه لإنشــاد 
قصيدتــه المشــهورة بـ«نــوارة قنتــي« عــام 1957م، والتــي شــكلت انطلاقــة نوعيــة 
ــأن الشــاعر الطمــوح  ــاً ب ــة الشــايقية، علم ــة، وتطــور الأغني ــه الأدبي ــخ حيات في تاري
ــدة  ــك القصي ــم تل ــد نظ ــعاره. وق ــج أش ــباً بتروي ــهرة، أو متكس ــب ش ــن طال ــم يك ل
ــداها  ــل سُ ــه جع ــية؛ لأن ــحات الأندلس ــم الموش ــا نظ ــد فيه ــة، قلَّ ــة عالي ــاءة أدبي بكف
يعتمــد عــى حزمــة مــن القــوافي المتناوبــة، والمتناظــرة وفــق نســق شــعري جــذَّاب، 
ــة  ــة، والرمزي ــتعارات المكني ــاس، والاس ــة الجن ــاق، وسلاس ــرس الطب ــه ج ــو في يعل
الجامعــة بــن صفــات المحبوبــة وتشــبيهاتها بجماليــات البيئــة الزراعيــة المعششــة في 
مخيلــة الشــاعر، ومشــاعره المســكونة بحــب الريــف، فضــاً عــن محاولاتــه الدءوبــة 
ــي  ــاح الت ــرة المب ــن إلى دائ ــاس أجمع ــتهجنه الن ــذي اس ــبّ ال ــوم الح ــراج مفه لإخ
تجعــل اللقــاء بينــه والمحبوبــة لقــاءً ميســوراً، لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي في باحــات 
ذلــك المجتمــع الريفــي وتقاليــده العصيــة. وفي إطــار هــذه المقدمــة الموجــزة نعــرض 
أبيــات القصيــدة كاملــة إلى القــارئ الكريــم، علهــا توضــح مــا ذهبنــا إليــه مــن زوايــا 
مختلفــة، وتعكــس مجمــل اللوحــات الفنيــة التــي نظمهــا الشــاعر، مُعــراً عــن تيتمــه 

ــة لفــت الجزيــرة«.       المكتــوم، وعشــقه الصــادق لي »قصيب

نوارة قنتي 

جوهرة الشباب إنتي

ورداً نادي....... ومشتي

بي ألوانك......... بهرتي

وبي أنوارك...... جهرتي

وزي المارشال ظهرتي

من صيد الوادي... إنتي

هبلتيني......... وجفلتي

***** 
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ألفي قلبي.... مطبوعه

شتيلة منقة.... مزروعه

صغيره ولينات... فروعه

 سألت غفيره من نوعهقال لي.... ليك ممنوعه
والخوه معاك مقطوعه

*****

قصيبة.... لفت الجزيره

خدره وقاسي تفسيرها

ودايماً... غضبان غفيرها

يلاقي الناس.. بتكشيره

بفكر...... ألف تفكيره 

وبقوم أفتح معا السيره

*****

المحجور.........إذن صرفو

خدار متاكي... في جرفو

ياء الكية ..........من حرفو

وحاجبو هلال كحيل طرفو

كل العشاق.......... يغرفو

ويشربوا .. من بحر وصفو

*****

في الحِلّه .... الدوام حافلة

باقوم لها ....أسبق القافلة

ولي الله بصلي في النافلة

 ألقاك ........في دلال رافلة
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وبعيد رامي الهدم... غافلة

يا صيدة الخلا .......الجافلة

*****

سلام يا الكوكب... الضاوي

وسلام يا الفرع ....المناوي

وسلام يا أم حباً ...سماوي

حبك لي جسمي.. شاوي

ومألِم في القلب..... كاوي

وشُفتِك ليّ.......... بتداوي

*****

تعال أسمع ليْ....... روايه

وشوف السبب......... أذايا

جميلة جماله..........للغايه

وعظيمة ......ومخلوقة آيه

فريع مشتول ....بي عنايه

فرهد وقام في... الحصايه

*****

حبِّك فوق........ من العادة

وجمالك راجح......... زيادة

ولو كان خلُّوكِ........ سادة

تعطلي ناس في .. العبادة

فُصوده من النور ....مداده

ع فيها........ حساده وتطمِّ

***** 
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آه يا زهر ............الحديقه

النجفة الضوّت....... فريقه

حمامة الجبل .....الطليقة

مشيتك قاسي.... تطبيقه

وزي نغمات ......الموسيقه

وحرقتي العُشاق حريقه

*****

آه انا ديمه......... في أنهّ

ومنك ما يقولوا .......جَنهّ

إنت رمان منو....... أزمنا

جديد ما قام عند أهلنا

وجايبو ملاك ...من الجَنةّ

وبروح لي أمو.... تتمني

*****

شبه الريل ...في خلاهو

وشبه الوزّ... في مياهو

وانا المكتول بي هواهو

ومن لونو ....ومن نداهو

بديع ماب أقدر ....غناهو

دايماً أكتبو ....وأنساهو

*****
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خلاص خليتو ..... ميدانك

انا المارِضْني....... رُمانك

ومعلِّقه روحي.. طيقانك

وشايته مزاجي سيقانك

ومحير عقلي.... لمعانك

وتسريح شعرك ودهانك

لا غـرو أن هذه الموشـحة المكتنــزة جمالاً، والمنبسـطة عشـقاً قـد وجدت قبولاً واسـعاً في 
الوسـط الشـعبي آنـذاك، حيث تداولهـا النـاس في مجالس إمتاعهـم ومؤانسـاتهم الراتبة 
تحـت أشـجار نخيلهم السـامقات، وعلى تلال رمـال حلالهم المصطفة على ضفـاف النيل، 
ولياليهـم البيضـاء بيـض قمرها السـاطع. في ذلـك الوقـت كان الإعلام يقوم على التداول 
الشـفهي، متواتـراً أو مشـهوراً، لكنـه لـم يخرج عـن دائرته المحليـة إلى مصافي الشـهرة 
القُطريـة الواسـعة؛ إلا عندمـا صـدح الفنـان النعـام آدم »بنـوارة قنتي« عـام 1959م، 
وجعلهـا أنشـودة يتغنـى بهـا أهـل البـوادي والحرض في مواسـم أفراحهـم، ويربطـون 
موطنهـا بتلـك القريـة الوادعة على ضفـاف النيل )قنتي(، دون أدنى إشـارة إلى شـاعرها 
الطمـوح الذي أنتـج لهم تلك الموشـحة ذات الجرس الشـجي، والقوافي الأندلسـية الحالمة، 
أو تصريـح مبـاشٍر باسـم المحبوبة، التـي كانت تمثل ذروة سـنام مقصد الشـاعر وهدفه 
النبيـل؛ لأن التصريـح بأسـماء الحسـان كان يعد مـن المحرمـات الخمس في ذلـك الريف 

القصي، المتنكر لحقوق العاشـقين.  

الشاعر الطموح بين سندان العرف ومطرقة العشق:
عــاش الشــاعر حــر محمــود كســائر أبنــاء جيلــه في ذلــك المجتمــع الــذي كان يعَُــدَّ 
ــاس وأعرافهــم، وأن الغــزل الصريــح  ــد الن ــوح بالحــب ســلوكاً ناشــزاً عــن تقالي الب
في حســناوات القريــة نــوع مــن أنــواع الكفــر الــراح، لذلــك واجــه شــاعرنا النقــد 
ــة في  ــعاره الغزلي ــوا أش ــداد، وصنف ــنة ح ــلخوه بألس ــن س ــك الذي ــن أولئ ــاب م والعت
ــة مســرته  ــم تمنعــه عــن مواصل ــك المواقــف الناقــدة ل قائمــة المحظــورات؛ إلا أن تل
ــك  ــد ذل ــة. وعن ــه الحصين ــوار قريت ــاوراء أس ــا م ــت دائرته ــي انداح ــعرية الت الش
فَيـْـق«، والتــي يقــول مطلعها:  المنعطــف خاطــب المعارضــن برائيتــه المشــهورة بـــ »الدِّ
ــدم  ــاول أن يق ــك ح ــطَّر«. وبذل ــوبْ مَسَ ــرَامْ مَكْتُ ــبْ والغَ ر ... الحُ ــدَّ ــومْ لَِّ ومُقَ »مَقْسُ
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إليهــم عرضحــالاً ضــافي البيــان، عــرض فيــه واقعــه العاطفــي المتــأزم الــذي لا يمكــن 
معالجتــه بالكتمــان، والتمــس لنفســه عــذراً عنــد أولئــك الذيــن لا يقاســمونه الشــعور 
نفســه، ولا يحســون بإحساســه الُمســرَّ في فيلــق الحرمــان، والــذي لا يمكــن الفــكاك 
عنــه إلا باســتجابة صادقــة مــن صاحبــة الكيــل الحســن، وأهلهــا الذيــن يقفــون غفراً 

عــى ســلوك العاشــقين والطامعــن في التقــرب إليهــا زلفــى. وفي ذلــك يقــول:-

  بي حُبُّو ابتْلَانِي ... عَلَْ تجََسَّ 

ر  ْ حَالِ ... فِ أفْكَاري أثّـَ غَيَّ

******

بَّ خَدَّر  قَاقْ... الشَّ هَالِكْنِي الدُّ

ر   طَالِقْ سَاخِي... مَا قَامْ مَكَـدَّ

******

ر  عَارفْ حُبِّي لِيهُو .... اتعَْالَ وتأَمَّ

ر  قْ قَلْبِي ... فِ اللَّهَبْ الَمجَمَّ حَرَّ

******

قالْ خَلاصْ أصْبحَْ أسِيرْ الحُبْ مَكَنتَْ 

ــر  أقُولْ أنسَاهُو منْ حَظِّي الَمعَسَّ

******

أحِسْ بِي قلْبِي مَايِلْ لِيهُو أكْتــر 

ــر  و فَسَّ وانفَْلَتْ اللِّسَانْ لِ الدَّاسُّ

******

ر  ودَمْعَ العيْن... مَعَ ذِكْرَاهُو بتّـَ

وانكَْشَفْ الَمخَبَّا ..... الكَانْ مَسَتَّ 

******

ر  َــشَّ زَوَّ  القَالْ نِسيناَكْ ... غ

ر كِيفِنْ ننَسَْ حُبَّاً ... جَرْحُو غَوَّ
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ــاب  ــه بخط ــاول معالجت ــراً، ح ــاً غائ ــوح جرح ــاعر الطم ــم الش ــرح تي ــذا كان ج هك
ضمنــي إلى المحبوبــة التــي كانــت تعيــش في واقــع لا يقــدر أهلــه تطــاول العاشــقين 
بأعناقهــم فــوق أســوار قريتهــم الحصينــة، وخطــاب رمــزي آخــر إلى ولي أمرهــا الــذي 
كان يشــكل موقفــه المتعنــت جــزءاً مــن ذلــك المجتمــع الــذي لا يقبــل جــدل الخطــاب 

الصريــح في قضايــا العواطــف الجياشــة، وفي ذلــك يقــول:

ـــر يقَُوقِـــي دَباَسَـــه فُـــوقْ كَرُّوقـــو زَمَّ

ر ــمَّ ــه شَـ ــفْ حَرَّاسَـ ــرْ وقَـ ــنْ الطِّـ ومِـ

ـــر مَهَبهِْـــبْ دَابـُــو صَمَـــدُو عَلِيهـــو غَفَّ

ر ــفَّ ــايهَ حَـــ ـ ــدَ الشَّ ــورُو عِنـْ ــرْ تـُ  ينَهَْـ

ــبوق في  ــر مس ــاً غ ــرض تحدي ــتطاع أن يف ــد اس ــوح ق ــاعر الطم ــة أن الش لا مندوح
ذلــك المجتمــع الريفــي، إلا أن اســتجابة ذلــك المجتمــع والمعنيــن بالأمــر فيــه كانــت 
اســتجابة ضامــرة، لــم تلامــس طرفــاً مــن تطلعــات الشــاعر وطموحاتــه المشروعــة، 
فــكان جــزاء عشــقه أن أعطيــت المحبوبــة إلى صاحــب حظــوة آخــر لم ينشــد في شــأنها 
قافيــة واحــدة. ولذلــك نعــى الشــاعر كيــل حظــه الباخــس، في قصيدتــه المشــهور بـــ 

»شــتل الكُــرُش«، والتــي ينشــد في بعــض مقاطعهــا قائــاً: 

ـــر ـــاولك ظف ـــا بس ـــاس م ـــا لي ن ـــل غنين ـــك النخي ـــا مل ـــي ي صدقن

غنينـــا بـــي آخـــر مـــزاج لي نـــاس يحبوهـــو الشـــكر

ـــر ـــاس كُ ـــو لي ن ـــو وأده ـــا من ـــاد حرمون ـــو للحص ـــت بق ـــن وق لك

ــطر ــم شـ ــا مداهـ ــعاد والدنيـ ــاس سـ ــل نـ ــم ديـ ــا بختهـ يـ

الأمـــر اللـــه  لي  فوضنـــا  بليـــغ  جرحـــاً  كان  وجزانـــا 

ــر ــن فطـ ــا لاقـ ــوم ده مـ ــنين لليـ ــن السـ ــا صايمـ  وفضلنـ
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الشاعر خضر ومظالم الدهر الثلاث:
ــه  ــخ حيات ــداد تاري ــى امت ــة ع ــم مرهق ــاث مظال ــود ث ــر محم ــاعر خ ــاش الش ع
الأدبيــة العامــر بالعطــاء، ويأتــي في مقدمتهــا حبــه الصــادق لذلــك »الفريــع المشــتول 
بــي عنايــة ... فرهــد قــام في الحصايــة«، إلا أن خواتيمــه لــم تتبلــور في شــكل علاقــة 
ــوقته إلى  ــت معش ــض، إذ زُف ــى النقي ــت ع ــل كان ــة، ب ــودة والرحم ــا الم ــة قوامه ثنائي
صاحــب حظــوة آخــر، وبذلــك أضحــى الشــاعر صائمــاً الســنين دون أن يتــوج ذلــك 
الصــوم بفرحــة فطــر تــرد غربــة ذاتــه الضائعــة في بيــداء عشــقه العفيــف. وتتجــى 
ــان«،  ــع الب ــي«، و«فري ــوارة قنت ــل »ن ــاة، مث ــده المغن ــة في أن كل قصائ ــة الثاني المظلم
و«الفوســيب«، و«الدفيــق«، كانــت تنُــر وتـُـذاع باســم مغنيهــا الفنــان المبــدع النعــام 
آدم دون أدنــي إشــارة إلى الشــاعر والملحــن لمعظــم قصائــده، خــر محمــود. فيبــدو 
أن هــذا الغبــن الإعلامــي قــد دفــع شــاعرنا إلى رفــع قضيــة حقــوق أدبيــة ضــد وزارة 
الثقافــة والإعــام، في ســتينيات القــرن المــاضي، وكســب القضيــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ 
أضحــت أســماء الشــعراء تذكــر مــع قصائدهــم المغنــاة عــر وســائل الإعلام الرســمية. 
وكان أكثــر مظالمــه الثــاث فداحــة مظلمــة فضيــان النيــل عــام 1988م، حيــث غمــر 
التســاب معالــم »الحِلَّــة الــدوام حافلــة«، وطمــس ربيــع أطلالهــا ودمنهــا التــي كانــت 
ــراء،  ــاتينها الخ ــرق بس ــود، وأغ ــر محم ــاعر خ ــاة الش ــن حي ــزءاً م ــكل ج تش
وأشــجار نخيلهــا المثمــرات. وبهــذا الكيــل الباهــظ الثمــن هجــر أهــل القريــة مزارعهم 
ومســاكنهم التــي أضحــت أثــراً بعــد عــن، وشــدَّ بعضهــم رحالــه إلى أطــراف المــدن. 
وفي خــال فــرة هــذا الجــور والترحــال فقــد الشــاعر الطمــوح كثــراً مــن أشــعاره 
التــي كانــت مدونــة في العديــد مــن الدفاتــر والكُراســات، ولــم يبــق منهــا إلا المشــهور 
والمتواتــر بــن النــاس. لذلــك كانــت غضبــةُ الشــاعر غضبتــن، غضبــة الفقــد والدمار، 
وغضبــة تجــاه النيــل الــذي كان يمثــل مبعــث إلهامــه الموحــي بالجمــال، فبــن ضفتيه 
ــر«،  ــه طفَّ ــطَّ القيف ــرَّه ن ــر *** رشرش ب ــه دفَّ ــرة الموج ــيب »الجزي ــط فواس تنبس
وتقرقــر مياهــه العذبــة خريــراً في جدولهــا المنحــدرة، لــروي شــتل »الكُــرُشْ الفــدع 
ــر«. بهــذه اللوحــة الفاقعــة في  ــاس مُحجّ ــو جرجــر *** مالمســوهو مــن الن عرجون
الجمــال والمنبســطة عــى رمــال الرمزيــة الزاهيــة كان النيــل موحيــاً بالفــن والعطــاء 
في نظــر الشــاعر خــر محمــود، ومعطيــاً حيــاة أهــل الريــف طعمــاً ومذاقــاً خاصّــاً، 
ــار،  ــن الدم ــن م ــاء بصاع ــاع العط ــم ص ــذ منه ــم، وأخ ــار عليه ــا ج ــه عندم لكن
تضاعفــت غضبــة الشــاعر المازجــة بــن النقيضــن، ودفعتــه لإنشــاد لاميــة عصمــاء، 

تقــول بعــض مقاطعهــا:
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يا أرض يا بنت النيل

وثقافة جيل عن جيل

والصخر الحفر والأزميل

والساقية التروي القنديل

فــا جــدال أن نقــص الملبــس والمســكن والثمــرات يمكــن أن يعُــوض، ولكــن نقــص 
الأنفــس والأشــعار بدائلــه عصيَّــة، وعِوَضَــه مســتحيل، لــذا تبقــى لنــا كلمــة مناشــدة 
أخــرة للمهتمــن بصــون الأغنيــة الشــايقية والشــعر القومــي الأصيــل أن يلتفتــوا إلى 
ــرة،  ــعاره المتناث ــوا بأش ــيدأحمد، ويحتف ــود س ــر محم ــل خ ــاعرنا الفح ــم ش تكري
ــي  اث الأدب ــرُّ ــذا ال ــر ه ــل أن يندث ــراه، قب ــمه وذك ــد اس ــن تخلَّ ــا في دواوي ويطبعوه
ــن  ــره م ــونة، وغ ــل حس ــعار العام ــر أش ــره كمص ــون مص ــل أن يك ــم، وقب العظي

ــودان.  الذيــن قتــل إنتاجهــم الأدبــي فقــه المشــافهة الشــائع بــن أهــل السُّ
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الشاعر عبد الله محمد خير 
)1946-2008م(
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مات الشاعر عبد الله محمد خير 
)1946-2008م(

بعد أن نادى بالزمان شاهدًا في رسالته الأخيرة

ــن  ــاب العالمي ــن الكُتَّ ــة م ــى نخب ــؤالً ع ــية س ــيون الفرنس ــة ليبراس ــت صحيف طرح
مفــاده »لمــاذا نكتــب؟«، فكانــت إجاباتهــم متفاوتــة في دلالاتهــا الرمزيــة وتعابيرهــا 
اللغويــة، ونذكــر منهــا إجابــة الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش: »ربمــا لأننــي 
متــورط في الكتابــة بإيقــاع لــم يســمح لي بالتســاؤل... وأحيانـًـا أكتــب لألعــب... لكــن 
ــة أخــرى، ولــم تعــد لي محبــة أخــرى، ولا  لمــاذا أكتــب؟ ربمــا لأنــه لــم تعــد لي هُويَّ
حريــة أخــرى، ولا وطــن آخــر غــر الكتابــة.« وواضــح مــن إجابــة الشــاعر درويــش 
ــر  ــط أزاه ــه وس ــب إلى نفس ــد الكات ــا يخل ــا م ــة عندم ــاع ومؤانس ــة إمت أنَّ في الكتاب
ذكرياتــه المعطــرة بريحــان الحيــاة النافــذ والمعتقــة بعبــق التواصــل الإنســاني الفواح، 
ــى  ــه ع ــنة قلم ــب بس ــدوس الكات ــا ي ــة عندم ــة ومحزن ــون مؤلم ــا تك ــا أحيانً ولكنه
ــاء، كمــا يقــول الأديــب الألمانــي غونــر غــراس  ــداء والإعي ــم ومفصــل ال موضــع الأل
ــام  ــوالف الأي ــنة، أو س ــاضي الآس ــات الم ــن ذكري ــا م ــرأ طرفً )Günter Grass(، ليتج
ــا إلى نفســه، علمًــا بــأن الحيــاة علمتنــا  الحزانــى؛ ليتذكــر رحيــل شــخص كان محببً
أن الحــب يقــوم عــى معايــر قياســية مختلفــة، فهنــاك حــب فطــري تفرضــه قرابــة 
الصُلــب والترائــب، وهنــاك حــب مكتســب يقــوم عــى شــبكة مــن العلاقــات الإنســانية، 
بعضهــا غريــزي مــع الجنــس الآخــر، وبعضهــا مدنــي منبســط لا يعــرف الحــدود، 

وبعضهــا مؤســس عــى وشــائج قُربــى وثقافــة تــراث مشــرك. 

ــركًا،  ــا مش ــا تراثيً ــر حبً ــد خ ــه محم ــد الل ــقين عب ــيخ العاش ــا لش ــذا كان حبن هك
ــاعر في  ــدها الش ــي جسَّ ــة، الت ــة والبشري ــه المادي ــكان وأدوات ــات الم ــداه جمالي سُ
مجموعــة مــن قصائــده الحســان، التــي كانــت تــدور رحاهــا حــول عشــقه الأبــدي 
ــه  ــاعرية، وحب ــه الش ــت مخيلت ــكل ثواب ــذي ش ــي، ال ــا التُاث ــة وواقعه ــاة القري لحي
ــت بـــ »شــيخ العاشــقين«. لا  لحســانها الغوانــي اللائــي تغنــى بجمالهــن حتــى نعُ
ــه  ــه المعهــودة وأحمديت ــه قــد اســتطاع أن ينظــم ببراعت ــد الل غــرو في أن الشــاعر عب
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ــكل  ــف في ش ــك الري ــع ذل ــف واق ــن التكل ــالي م ــن الخ ــاط المبدع ــى بس ــة ع الثاوي
عقــود أدبيــة، واســطتها تــراث أهلنــا الطيبــن نواحــي الســافل عنــد منحنــى النيــل، 
وحباتهــا تقاليــد مجتمعهــم العفــوي، الــذي كان ولا يــزال يعيــش بــن جدليــة القديــم 
ــع  ــي م ــم المدن ــوات تواصله ــم قن ــه إليه ــذي جلبت ــتحدث، ال ــد المس ــوروث والجدي الم
ــة  ــد حل ــى عن ــداره الأدن ــل في م ــك التواص ــر ذل ــن تصاه ــث يكم ــر، حي ــل الح أه
ــد  ــة، ومــداره الأعــى عن ــر والجابري ــي الكَكُ ــد قريت الحســيناب، ومــداره الأوســط عن
حــواضر ومــدن مختلفــة، قطفــت ثمــرات عشــق عــذري، غرســه ترابلــة ذلــك المــدار 
الأدنــى، دون أن تقــدم تلــك الحــواضر والمــدن اعتــذارًا لهــم ولشــيخ العاشــقين المرهف 
في عشــقه، والــذي ظــل يــردد ظلــم هــذا التصاهــر في كثــر مــن أشــعاره. ونستشــهد 
منهــا بقولــه: »متــي كــم زول مــات بالشــجن *** قبــي ود الزومــة انســجن«. لكــن 
الوعــاء الجغــرافي لهــذا التصاهــر لــم يكــن وعــاءً ضيقًــا، بــل كان مطاطًــا في تجــاوزه 
للمتطلبــات الذاتيــة الكامنــة في شــخص الشــاعر عبــد اللــه؛ الــذي حــاول أن يعالــج 
قضايــا ذلــك المجتمــع الريفــي عــر قصائــده الحســان، قبــل أن تكــون تلــك القضايــا 
قضايــا »أنــا المعجــب أنــا المشــتاق أشــوف عينيــك كل صبــاح واتعــذب«، وأن معالجاته 
ــا مــع خيــال شــعره اللمــاح، وذوقــه الُمنســاب مــع  جــاءت منبســطة انبســاطًا طرديً

ميــاه الدمــري عنــد منحنــى النيــل. 

هل كان النيل هاجسًا في شعر عبد الله؟
إنَّ الشــاعر عبــد اللــه هــو ابــن بيئتــه، لأن البيئــة كانــت تمثــل بعُــدًا مكتســباً في حياته 
ــه  ــا بين ــذي كان قائمً ــا مــن التواصــل الأريحــي ال العامــرة بالعطــاء، وتعكــس ضربً
وبــن تلــك البيئــة في نســق ســداه التأثــر ولحمتــه التأثــر. ولذلــك نلحــظ أن أدبينــا 
الأســتاذ الطيــب صالــح- متعــه اللــه بالصحــة والعافيــة- قــد جعــل مــن النيــل بعُــدًا 
محوريـًـا في حيــوات شــخصياته الروائيــة الدائريــة، التــي نســج حولهــا قصصًــا محلية 
النشــأة وعالميــة الصنعــة، وقــد كانــت هــذه الثنائيــة متأثــرة بقــدرة النيــل الخارقــة 
ــا، والمتغــر دومًــا بتغــر جماليــات الحيــاة  عــى تجــاوز قيــد المــكان الثابــت جغرافيً
ــالي،  ــع الجم ــك الواق ــات ذل ــكوناً بمخرج ــه مس ــد الل ــه. كان عب ــى ضفتي ــة ع القائم
ومــا تحملــه معهــا مــن قيــم تراثيــة بديعــة النشــأة، وكانــت تمثــل تلــك الجماليــات 
الخلفيــة التــي انطلــق منهــا شــيخ العاشــقين، واســتمد منهــا وحــي أشــعاره الملهمــة. 
وشــأنه في ذلــك شــأن أبنــاء جيلــه، الذيــن تقاســموا معــه ذلــك الشــعور الوجدانــي 
وذلــك التأثــر الفطــن، ونذكــر منهــم الشــاعر خــر محمــود، وحســن الدابــي، والــر 
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عثمــان الطيــب، وإبراهيــم ابــن عــوف، ومحمــد ســعيد دفــع اللــه، ومحمــد الحســن 
ــل في  ــة الني ــا مــن محوري ــه طرفً ــد الل ــا الشــاعر عب ــد لن ــد(. وقــد جسَّ ســالم )حمي

كثــرٍ مــن أشــعاره، وتحديــدًا في قصيــدة الجــروف:

الجزيري بقت مخادة

وتاني ختت طين زياده

السواقي البي الغرب طلعت قصادا وفى 

الضهاري الرمله الناس زرعت مقادا

الجرف سبروقو ملَّح

ح والبحر فات منو روَّ

ح  قام لبس التوب وسرَّ
ح من بعيد بى إيدو لوَّ

قالوا مندلِّين يشوفوا

كل زول ينـزل جروفو

ح الجرف بالخصبه رجَّ

وللبذور الطيبة نَّجح

فى الأصيل قمريهو يصدح

لى نعيمو وخيرو يمدح

داك يسلك وداك ينقح

وداك بالشرقية ينبح

جاي دافر القش متمسح

مرة يغطس ومره يطفح

التبش نوارو فتَّح

والدخن قندولو دندح

ح خدَّر الشتل المصفَّ

 جاب قلوب لى أهلو فرَّح
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ــا مــن أراضي أهلــه الحســيناب في  هكــذا كان النيــل في مخيلــة عبــد اللــه، يهــدم طرفً
ــزر  ــكل ج ــا في ش ــذه هدمً ــا أخ ــم م ــرة، ويعوضه ــم الدم ــة في موس ــر والجابري الكَكُ
ــه التــي طرَّزتهــا ســاليك  ــدة عــى ضفتي قابعــة في وســطه المنحــر، وجــروف ممت
ــش  ــوار التِّب ــرة بن ــاتين مزه ــة، وبس ــرة زاهي ــا إلى خ ــة، وحولته ــم الفحول ترابلته
ــا  ــاري في صباحاته ــد القم ــا تغاري ــجي تتخلله ــم ش ــق نغ ــن، وحدائ ــل الدخ وقنادي
ــد  ــل الخال ــر الني ــى ظه ــا ع ــم ركوبً ــب، وه ــد المغي ــة عن ــات الترابل ــر، وصيح البواك
وعــى »تماســيح« قــش نظموهــا لعلــف أغنامهــم الحوالــب. هكــذا ذهبــوا مــن قراهــم 
ــة، وزاد  ــات طيب ــن ذكري ــم م ــه معه ــا يحملون ــا، لم ــا بطانً ــادوا إليه ــا وع خماصً
تصنعهــم مســاويط أمهاتهــم الحانيــات، وأنامــل حســانهم العــذارى اللائــي وصفهــن 
الشــاعر حســن الدابــي في مقطــع مــن مقاطــع رده عــى عرضحــال الجــا )ود الدابــي 
ــة  ــكالات عاطفي ــن إش ــه م ــا خلف ــواها(، وم ــا الس ــفت الج ــاكت** ماش ــك س مال

ــقين: ــيخ العاش لش

وصبيــط أم الــرأس مبقــع والكُريقه**بناتنــا حليــل سروحن في الســبيقه

وبــدون كترة غويــش نفســن طليقه**إيدهــن حلوة غــر لبــس أم دقيقه

ن الماســكاوه ريقه**يــا حــاة قتــانٍ الفــوق الســليقه ودا اللقيمتــو تطمِّ

لكــن للأســف كل هــذه المصطلحــات التــي يرويهــا لنــا الشــاعر حــول النيــل وجــزره 
ــوس  ــردات قام ــن، لأن مف ــل المبدع ــة جي ــرُاث وحافظ ــة ال ــت في ذم ــاة أضح المعط
ــة  ــن. فمحوري ــد ع ــرًا بع ــا أث ــت بعضه ــا، وجعل ــا تدريجيً ــت محله ــة حل الحداث
النيــل التــي يبرزهــا لنــا الشــاعر عبــد اللــه لا تعنــي الكثــر بالنســبة لأبنائنــا الذيــن 
ــم  ــذات، فمجتمعاته ــع ال ــراب م ــة اغ ــم في حال ــراب، لأنه ــواضر الاغ ــون في ح يعيش
المضيفــة تعدهــم وافديــن لا يمثلــون جــزءًا مــن نســيجها المحــي، وأهلهــم في نواحــي 
ــه، ولا رائحــة،  ــداد لا طعــم ل ــه امت ــا لهــم، ولكن ــدادًا طبيعيً الســافل يعتبرونهــم امت
ولا لــون. نســأل اللــه أن يعيــد غربتنــا ماديـًـا ومعنويـًـا، لأننــا قــوم لا يألــف الشــتات. 
وشــيخ العاشــقين قــد عــاش بيننــا بهــذا المفهــوم الــذي جعــل ارتباطــه بالحســيناب 
ــوم في  ــل المحت ــاه الأج ــا إلى أن واف ــا سرمديً ــة ارتباطً ــة الابن ــة الأم وزينوب وبزينوب
ــارج أرض  ــيموت خ ــه س ــدري بأن ــو لا ي ــر 2008م، وه ــن أكتوب ــر م ــس ع الخام
ــه  ــذي ألف ــل ال ــن الني ــدًا ع ــان بعي ــأم درم ــد شرفي ب ــر أحم ــن في مقاب ــن، ويدُف الوط

ــيناب.   ــواقي الحس ــد س عن
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مــا أروعــك أيهــا الشــاعر عبــد اللــه عندمــا تجعــل »الجزيــري« وجمالياتهــا خلفيــةً 
للوحــة تراثيــة، تلونهــا بذوقــك الراقــي، وترســم عليهــا منشــطًا راقصًــا مــن مناشــط 
أهــل الريــف. ومــا أبــدع تلــك المناشــط عندمــا توثــق لحفــل عُــرس، تشــع في وســطه 
أنــوار الرتايــن، وتعطــر ســماءه زغاريــد الحســان وأنغــام الطنبــور ونفثــات الدليــب، 
وتصــول وتجــول في وســط دائــرة الحاضريــن إحــدى الحرائــر، وتعلــو هنــا وهنــاك 
صيحــات أهــل العريــس »أبــر يــا عريــس بيتــك مبــارك«. ويصــدق في هــذا المشــهد 

قــول الشــاعر:

تراني حلفت بى الله 

وتاني بقول وحات الله 

وكت السمحة فى هيباته تتجلى 

تشيل خطوات فى ايقاع 

حلات ايديها في التله 

تودي صديرا قداما 

تخلي سبيبا يندلى 

تخلي الداره فوق نيرانا تتغلى 

محورية العشق في قاموس شيخ العاشقين:
عــاش الشــاعر عبــد اللــه في مجتمــع يصنِّــف البــوح بحــب العــذارى نوعًــا مــن الكفــر 
الــرُاح الــذي لا دخنــة فيــه، لأنــه يلُقــي باللائمــة عــى الحبيــب الــذي يمثــل طرفــه 
ــه  ــأن إل ــا ب ــالب، علمً ــه الس ــل طرف ــي تمث ــة الت ــا للمحبوب ــبب حرجً ــب، ويس الموج
الحــب في ذلــك المجتمــع الريفــي يعُــدُّ إلهًــا ناشــزًا، لأنــه ربمــا يقــود طــرفي المعادلــة 
ــد  ــا الطيبــون عن ــاه. فســدًا للذرائــع حــاول أهلن القائــم عليهــا إلى مــا لا يحمــد عقب
نواحــي الســافل أن يوُصــدوا أبوابهــم في وجهــة كل طــارق، لأن الحديــث عــن العشــق 
و«الريــدة« مــن المحرمــات في قامــوس تداولهــم الاجتماعــي. ولكــن شــيخ العاشــقين 
كان شــاعرًا متمــردًا عــى هــذه التقاليــد، فمعظــم أشــعاره كانــت منســوجة في لوحــات 
جماليــة، مذوَّقــة بصــور العشــق، والحــب، والشــجن، وعبــارات اللــوم لذلــك المجتمــع، 
التــي يجســدها قولــه: »ليــه يضايقونــا النــاس كــده *** والغــرام سُــنَّه مؤكــده«، 
ويؤكــد ذلــك الموقــف في مقطــع آخــر في احــدي قصائــده، حيــث يقــول: » مــا بصــح 
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يــا الحــاج أب شــنب *** ولســه ديــل مــا بقــو لــأدب *** في المعاملــة مــا تكــون 
صعــب *** أنــت مــا تقــى عــى العنــب«. ومــن أجمــل روائعــه التــي تعكــس هــذه 

المواقــف، قصيدتــه المشــهورة بـــ »دروب الريــدة«.

ــد ــدو شديـ ــا للبريـ ــدي أنـ ــا ريـ ــا يابـ ــد يـ ــم لي شديـ ريدك

 إلا أنـــا مـــا معاكـــم ديـمـــه لـكـــن عــــن حبيـبـــي بعـيـــد

ــد ــازة العـيـ ــي إجـ ــان فـ ــو كـ ــوي لـ ــر أبـ ــي اللسافـ  خلونـ

الريـــد حـــق  أوفـــي  دايـــر  الغــالي  حبيبــي  أزور   أمــي 

 عشــان يــا يابــا مــن يــوم روح مــا جــاب لي منـــو بريـــد

وحيـــد بـــراك  عامــل  كيــف  زولي  يــا  ويــن  لي  قــال   ومــا 

ــد ــم الويحـيـ ــي وليـدكـ ــي يانـ ــا بترضونـ ــا مـ ــن يابـ  ليشـ

ــد ــي الـقـيـ ــي إلا تتلـتـولـ ــا تلـقـونـ ــره مـــ ــف بـكــ  خـايـ

تقيــد ضلوعــي  في  والنــار  مالكنــي  الحبيــب  شــوق   شــان 

ــد ــي تفـيـ ــو لـ ــن شوفتـ ــي وأزورو يمكـ ــا أمشـ ــر يابـ  دايـ

ــد ــي شـديـ ــي أبـكـ ــا تخلـونـ ــي مـ ــك لـ ــك عطفـ ــا عليـ  يابـ

أبقــى ســعيد لي  تأبــى  البــي مــاب  تــدري  إن كــت   ويابــا 

ــد ــدري أكيـ ــو بـ ــت خليتـ ــي كُـ ــادر أخلـ ــت قـ ــا إن كُـ  يابـ

 زولً حبــو عــاش في قلبــي كيفـــن عـــن طريقـــو أحيـــد

ــد ــان الغـيـ ــا الحـسـ ــت تهـواهـ ــا جـربـ ــا مـ ــا يابـ ــان يـ  كـ

ــد ــل الغـريـ ــوت البلـبـ ــاك صـ ــا أشجـ ــا مـ ــا يابـ ــان يـ  وكـ

 وكان يــا يابــا مــا ساهـــرت وعينيـــك ضاقـــن التسهيـــد

ــد ــا أعـيـ ــول ومهـمـ ــا أقـ ــذاري مهمـ ــي أعـ ــم بـ ــا بتهتـ  مـ

تعكــس هــذه القصيــدة طرفًــا مــن الــراع الــذي كان دائــرًا في ذلــك المجتمــع حــول 
ــر  ــد خ ــده محم ــا وال ــدة، ويعتبره ــنة مؤك ــاعر س ــا الش ــي يعده ــب الت ــة الح قضي
ــى  ــا ع ــن مؤسسً ــم يك ــة ل ــه بزينوب ــد قران ــث، لأن عق ــاء العاب ــا في ضروب الوف ضربً
مثــل هــذه القيــم الرومانســية في بدايــة عهــده، بــل كان قرانًــا يقــوم عــى موازنــات 
محليــة تواضعــت قريــة الحســنياب عليهــا، وأن الشــاب عبــد اللــه يجــب أن لا يكــون 
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نشــازًا في ذلــك الواقــع. وبالرغــم مــن هــذا الواقــع المريــر إلا أن الشــاعر عبــد اللــه كان 
ــروا  ــن، دون أن يعكِّ ــات الوالدي ــرضي طموح ــتقبل ي ــا لمس ــقه، ومتطلعً ــا في عش عذريً
ــه  ــك في خطاب ــى ذل ــه، ويتج ــدة في خلق ــه المؤك ــنة الل ــة وس ــه العاطفي ــو علاقات صف

الاعتــذاري الــذي عنونــه إلى والــده ممثــاً رمزيــة ذلــك الواقــع، بقولــه:

ــد ــدو وليـ ــى عنـ ــدك يبق ــتاق وحي ــاك مش ــا م ــا ياب ــن ي  دح

ســعيد بــراءة  في  يمــرح  فيهــو  ويلعــب  البيــت  في   يحــوم 

 يقـــول لـــي يمـــه يـــا حبوبـــه يـــا حبوبـــه عنـــدي نشـيـــد

 يسعدنـــي ويســـر بـــال أمـــه ليـــك يـــا يابـــا يبقـــى حفيـــد

ــد ــا التـرديـ ــات أنهكـ ــاري أبيـ ــن أشعـ ــا مـ ــا يابـ ــاك يـ  هـ

قصيـــد نظـــملو  وكـــم  قلبــي  الريــده  دروب  في  تــاه  كــم 

وبالرغــم مــن هــذا الرجــاء الممــزوج بالحــزن لــم يضــع الشــاعر عصــا ترحــال الحــب 
عــن العاتــق، بــل ظــل هائمًــا في بيــداء عشــقه المفقــود دون أن يــكل أو يمــل، لكنــه 
ــة مــن قصائــده  آثــر توثيــق حيثيــات هــذه المســرة العاطفيــة غــر الموفقــة في جمل
ــدة  ــدأ بالقصي ــي تب ــائل، والت ــة بالرس ــة المعروف ــك المجموع ــهرها تل ــان، وأش الحس

التاليــة:  

 عاد يا قلبي كيف تعمل

 ماضيك اللكان أجمـل

 سعادتك فيهو ماش تكمل

 ودقاتك بتتعطل

 تقبل والله ما تقبل

 مجبور ترضى باللحصل

 تخطيطك تراهو فشل

 وما دليت دلوك نشل

 كفاك زمن شربت عسل

 هاك اتجرع الحنضل

 ظنيتك كبرت عقل

 وفوق نيرانو تتململ
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 أخيرلك صلى واتنفل

 أوعك تاني تتطفل

 ماضيك بالأماني حفل

 أفراح في لعوب وحفل

 غاب نجم السعود وأفل

 جديا كان ولوف وجفل

 فـي دنـيـاك مافي عــدل

 شقـاوتـك ما بي تتبدل

 بي فوقك جا ماشي قدل

 ديسو اللي كتيفو هدل

 يميل ويميل ويستعدل

 وعينيهو الملاني جــدل

 تقبل والله ما تقبل

مجبور ترضى باللحصل

ــة إلى  ــد هــذا الحــد، بــل كتــب رســالة ثاني ــم يقــف ســيد العاشــقين الجريــح عن ول
ــواء  صديقــه الشــاعر حســن الدابــي، ليشــاركه في عظــم المصيبــة، ويخفــف عنــه غل
حــداده المكلــوم في مجتمــع لا يقــدِّر قيمــة المشــاعر العاطفيــة، ولكنــه يؤثــر تفضيــل 
الحــر عــى الريــف، وتمييــز »الســكاكي« عــى ود البلــد، كمــا شرحنــا ذلــك في مقــام 
ــا الشــاعر  ــي نظــم حباته ــد الت ــت البل ــدة ب ــردات قصي ــث استأنســنا بمف آخــر، حي

الألمعــي الأســتاذ الــر عثمــان الطيــب.  

الســواها  الجــا  شــفت  مــا  ســاكت  مالــك  الدابــى   ود 

 شــال محبوبتــي ســافر بيهــا كيفــن عــاد بعيــش لولاهــا 

جواهــا  زول  اعــز  شــايلي  عــارفي  مــو  البحــر   بابــور 

وضواهــا  ره  نــوَّ دام  مــا  البــي  حــالي   ماهماهــا 

شــكواها  ســمع  مــا  أهملــه  عيونــي  بالعــي   تشــتكي 

ورآهــا  بلدنــا  مســخت  كيــف  عارفــو  ألمــاك   اللحكيلــك 

ســاتراها  مــو  دموعــه  ال  وداعــه  في  الشــجن  كاتمــه   كان 
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مجراهــا  أتقلــب  آخــوي  البعــده  حياتــي  فايــدة   وأيــه 

بطراهــا  أمــوت  لأمــن  إنــا  دي  أيامــى  تطــول  او   تقــر 

ذكراهــا  العيــون  في  خلــت  الســمحه  رحيلــه  يومــة   مــن 

بقراهــا  يــوم  كل  أحــرف  بصماتــه  القليــب  في  خلــت 

***

قادراهــا  مــو  وحاتــه  لا  لا  الغربــه  حبيبتــى  بتحمــل   مــا 

ــاكراها ــو ش ــا م ــاره وناس ــدا ح ــت في بل ــه إن مش ــف حال  وكي

ــاها  ــر بقش ــد( القري ــن )لاب ــا حس ــه ي ــات جمل ــات المحط  كان ف

تلقاهــا  الرصيــف  تــالا  بــى  أندلــه  التلاتــاء  يــوم   قــوم 

ياهــا  مــو  ديــك  إياهــا  ديــك  وتشــبه  كتــر  تعايــن   مــا 

ــا ــن محياه ــوي م ــور يض ــماتا والن ــن بس ــي م ــه حبيبت باين

***

ــا ــول معناه ــات وق ــب أبي ــه جي ــوق أوصاف ــت ف ــن أن ــا حس  ي

ودعناهــا  نحــن  مــا  ذي  وداعــه  فى  ترتبــك   واوعــك 

أعياهــا  الســفر  يبقــى  لا  طمنــي  جــواب  لي   واكتــب 

حياهــا  عليهــا  غلــب  إلا  الدرجــه  عليهــا  بتقــدر   مــا 

راوياهــا  بالدمــوع  وعينــى  التالتــه  الرســالة  منــي   هــاك 

 تلقــاك حافظــي للبيناتنــا وتبقــى العــره مــو نــا ســياها 

ابرأهــا  بقــوم  كــت  آزول  عــزالى  بخــاف  مــا  كنــت   إن 

لكــن بخــى قنــا وقالــو وحــالي الســمحه عارفــه براهــا

ويبــدو أن جوديــة حســن الدابــي لــم تفلــح في حــل تلــك المعضلــة المزمنــة، بالرغــم 
ــن  ــم يك ــه ل ــعره بأن ــي، وتش ــاعر العاطف ــواء الش ــف غل ــت أن تخف ــا حاول ــن أنه م
ــي  ــن في نواح ــقين المتمردي ــع كل العاش ــع كان واق ــك الواق ــدة، لأن ذل ــة الوحي الضحي
الســافل، وتتبلــور مشــاطرة الدابــي في قولــه: »يــا عبــدو أخــوي قولــك حقيقــة وكتــر 
شــه الجــا مــن فريقهــا«. إلا أن هــذه المشــاطرة لــم تكــن مقنعــة في عُــرف شــيخ  الطفَّ
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العاشــقين الــذي ســطر رســالته الأخــرة وأشــهد الزمان فيهــا عــى مأســاته العاطفية، 
وظلمــه الرومانــي غــر المــرر. 

 يا زمان بالله اشهد

 ديمه بطراك ومستحيل انساك والخبر المؤكد

 إني شايل ليلي بى ذكراك منكد

 ما فى يوم ما ببكي لا من ليلي هوَّد

 وكيف تعيش ألم العلى الآلام تعوَّد

 يا زمان بالله اشهد

 أصلو ياهو نصيبى اسهر وجفنى من ألامو يسهد

 وابني لي ماضينا فوق واحاتوا معبد 

 وأنت فى عشك سعيد هاني وممجد

 ما بهمك طرفي عمره يعيش مهجد

 يا زمان بالله اشهد

 يبقي عشكم انتو جنه طيروا غنا وروضو فرهد

 فيهو تتهنوا وتنالوا سعادة أزيد

 يا زمان بالله اشهد

 قلبي من فارق حنانك كم تأوه وكم تنهد

 من دريبك شال خطاه عساه يبقي سعيد ويخمد

 كم كتمت الشوق وكت جواي عربد 

 واختنق في قلبي زي الغيم وأرعد

 يا زمان بالله اشهد 

 الوداع مجبور عليهو وليهو ردَّد

 الوداع زولي الرزين يا ناير الخد 

 الوداع يا أغلى زول يا احلى مشهد

 الوداع وخلينى لي سهري البلا حد

 الوداع ومناي ليك إن شاء الله تسعد

يا زمان بالله اشهد
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شيخ العاشقين ومعاناة الاغتراب:
ــودان في مطلــع الخمســينيات كظاهــرة نخبويــة قــاصرة  بــدأت ظاهــرة الاغــراب في السُّ
عــى إعــارة بعــض الكــوادر المهنيــة المدربــة للعمــل في بعــض بلــدان العالــم العربــي، 
ــوداني،  لكنهــا سرعــان مــا تحولــت إلى ظاهــرة جمعية شــملت كل قطاعــات المجتمع السُّ
دهــم ســاح الصالــح  وكل الذيــن ضاقــت بهــم الأرض بمــا رحبــت، أو أولئــك الذيــن شرَّ
ــودان شريحــة مهمــة مــن هيــكل  العــام أو ظلومــات الكيــد الســياسي. وبذلــك فقــد السُّ
بنائــه الوظيفــي، وبمــرور الزمــن انعكــس ذلــك ســالباً عــى عطــاء الدولــة المؤســي 
ــودان. كان الشــاعر عبــد اللــه  وعــى طبائــع المجتمــع وأخلاقيــات البيئــة المحليــة في السُّ
مــن الرافضــن للهجــرة، لأنــه كان مســكوناً بحــب الريــف وقيمــه الجماليــة، ومقتنعًــا 
ــة الحســيناب ومدينــة الدبــة المركــز، ومــدركًا أن الغربــة  بكســبه المتواضــع بــن حل
ستســلبه كل القيــم التــي أحبهــا وجاهــد مــن أجلهــا، ويتبلــور ذلــك في إجابتــه عــن 
ســؤال طرحــه عــى نفســه في صيغــة مســاجلة مــع الطــرف الآخــر: »مــاك مســافر يــا 

ولــد؟ أســافر ويــن أقــع يالســمحة مكتــوب لي القعــاد طــول الأبــد.« 

ــه عــوادي  ــد فرضــت علي ــدًا، فق ــدًا سرم ــم يكــن أب ــه ل ــد الل ــد عب ــدو أن أب لكــن يب
الأيــام اغترابًــا دون رغبتــه )مــو زول غربــه لكــن الظــروف جابــراه(، اغترابًــا حرمــه 
ــا جعلــه مشــغولً بجمــع  مــن رؤيــة زينوبــة الابنــة المســماة عــى زينوبــة الأم، اغترابً
»قــروش الجــن دي أريتــو يــا وطنــي بعيــد عــن أرضــك مــا تتلمــى«، اغترابًــا فــرض 
عليــه إسًرا ســكونياً يفتقــر لــكل جماليــات النيــل التــي عشــقها الشــاعر عنــد حلــة 
ــائلً  ــا، س ــره« في عليائه ــة »القم ــر إلى مخاطب ــع المري ــك الواق ــدَّه ذل ــيناب. فش الحس
عــن أحــوال أولئــك النفــر الطيــب عنــد نواحــي الســافل، وجــاءت صيغــة خطابــه عــى 

النســق التــالي:-  

الحمــره السنســني  صُبــي   ... قمــره   يــا 

صبــاح كلــو  الراجاهــو  أنــا  أبــوي  شــوفي 

***

بــره حالــو  أصلــو  هــو  أبوكــي  زينوبــه   يــا 

خــره ســيد  ولاهــو  هــو  العلــم  قــاري   لــو 
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جابــره الظــروف  لكــن  غربــه  زول   ومــو 

صابــره الخلــوق  كل  صــر  كان  إن   مالــو 

قمــاح يجــن  لــو  روابــح  والصابــرات 

***

يطــره شــان  يمُــة  نســاكم  متــن  أصلــو   هــو 

العطــره ذكراكــم  هــوا   بيتنفــس 

بالفطــره قلبــو  حنــن  إحســاس   رهيــف 

منقطــره الديمــه  دموعــو  بقــت   نديمــو 

بيرتــاح ولا  بينكــم  قعــد  مــا  إن  وأصلــو 

***

حــره القليــب  زاد  كمــان  العيــد   جاهــو 

منكــره ونفســو  حلقــو  العــره   ســادي 

المــره حصــل  لا  القــروش  لــمّ  لا   هــو 

كِــره عــدم  مــن  مــات  زول  فيهــا  مــا   بلــد 

صــاح كان  ولا  أحبــاب  يــا  ليهــا  فراقكــم 

***

الأمــره طاعــت  المــا  أمارتــي   يــا 

أمــره في  محتــاره  وبقــت   ندمانــي 

عمــره قــرن  الــدرادر  قســن   بعــد 

غمــره الحنــن  وعماهــا  فــاض   الشــوق 

وســمره بهجتــا  لي  للبلــد   الشــوق 

تمــره ضــل  ضمــا  مقيــاً  لي   الشــوق 

قمــره  ضــو  ضمــا  حديثـًـا  لي   الشــوق 

جــراح يــرى  واللــه  يخفــف  الشــوق  كان 
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وكَكُــرا جابريتــا  للبلــد  مشــتاق 

وبِكِــرا أســقه  للحســيناب   مشــتاق 

حِكــرا فــوق  إتربــوا  للقبيــل   مشــتاق 

العكــره ومويتــا  للدمــري   مشــتاق 

وهكــرا وتشُــقا  للجزيــري   مشــتاق 

وَكَــرا ودخــول  بحــرا  قطــع  لي   مشــتاق 

ذِكِــرا الفــؤاد  يفــارق  للأبــى   مشــتاق 

فِكِــرا دوام  مشــغول  للعــي   مشــتاق 

شُــكُرأ غنــاي  ديــدن  بــح  للصِّ  مشــتاق 

جنــاح شــوقي  أســوي  بقــدر  كُــت  وياريــت 

ـــان  ـــدها الفن ـــا أنش ـــاضي عندم ـــف الم ـــرة في الصي ـــدة لأول م ـــذه القصي ـــمعتُ ه س

ـــدن،  ـــاب لن ـــة الضب ـــم بعاصم ـــر كري ـــرة نف ـــر في ح ـــد التاج ـــق أحم ـــدع صدي المب

ـــا  ـــه كان له ـــد الل ـــات عب ـــاص، وكلم ـــذاق خ ـــم وم ـــه طع ـــق كان ل ـــوت صدي فص

ـــن  ـــج الحن ـــراب، ولواع ـــرارة الاغ ـــاركه م ـــذي يش ـــامر ال ـــس الس ـــر في نف ـــع مؤث وق

ـــت  ـــق كان ـــره وشره. بح ـــل بخ ـــى الني ـــد منحن ـــع عن ـــر القاب ـــن الصغ ـــك الوط إلى ذل

ـــوياً  ـــس س ـــة أن أجل ـــت لي الفرص ـــا أتيح ـــة. وبعده ـــة طيب ـــتماع ومؤانس ـــة اس جلس

ـــت.  ـــات مض ـــن ذكري ـــث ع ـــراف الحدي ـــه أط ـــادل مع ـــد، وأتب ـــق أحم ـــع الأخ صدي م

ـــد  ـــليم أحم ـــور س ـــار الدكت ـــن أخب ـــألني ع ـــرى يس ـــة والأخ ـــن الفين ـــق ب وكان صدي

ـــاوس،  ـــورت م ـــة ب ـــوم في مدين ـــيدأحمد الت ـــد س ـــد أحم ـــور محم ـــدا، والدكت في أيرلن

والدكتـــور محمـــد بـــادي في العـــن )الإمـــارات(، والدكتـــور توفيـــق الطيـــب في 

ـــعرني  ـــراً أش ـــم أخ ـــا. ث ـــن في كاليفورني ـــد ياس ـــن محم ـــور ياس ـــاض، والدكت الري

ـــه  ـــد الل ـــاعر عب ـــارة الش ـــود زي ـــه ي ـــا، لأن ـــادرة بريطاني ـــتعجال لمغ ـــة اس ـــه في حال بأن

ـــد  ـــق بعب ـــام صدي ـــز. فاهتم ـــرة المع ـــراش بقاه ـــح الف ـــذي كان طري ـــر ال ـــد خ محم

ـــان  ـــولا الفن ـــة، فل ـــة تكاملي ـــت علاق ـــا كان ـــة بينهم ـــي، لأن العلاق ـــر طبيع ـــه أم الل

ـــد  ـــعار عب ـــولا أش ـــه، ول ـــد الل ـــعار عب ـــاس أش ـــرف الن ـــا ع ـــد لم ـــق أحم ـــدع صدي المب

ـــتمعيه.  ـــد لمس ـــق أحم ـــان صدي ـــه الفن ـــذي قدم ـــن ال ـــة الف ـــمت قيم ـــا س ـــه لم الل
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ـــه  ـــن الل ـــدم، وأحس ـــا ق ـــدر م ـــعة بق ـــة واس ـــه رحم ـــد الل ـــاعر عب ـــه الش ـــم الل رح

عـــزاء الأخ الفنـــان صديـــق أحمـــد وعـــزاء كل المعجبـــن بفنـــه الممـــزوج بـــدرر 

ـــة.   ـــه الجمالي ـــقين ولوحات ـــيخ العاش ش
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الشاعر محمد الحسن حسن سالم
)حمّيد(
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الشاعر محمد الحسن حسن سالم )حمّيد(
يا حسرة على مشروع لم يكتمل بعد!

تمهيد:
ب الـردى الشـاعر الفلسـطيني محمـود درويـش كتب الأديـب الناقـد محمد  عندمـا غيّـَ
خير، قائالً: لم تكـن قصائده الأخيرة »تشُـبه قصائـد النهايـات، بل تميـزت بخصوبة 
وطزاجـة؛ لعلّهـا السـبب في ذلـك الشـعور المتناقـض الـذي سـكن قلـب كلِّ مَـنْ فوجئ 
بالرحيـل؛ إذ امتـزج الحـزن بالطمأنينـة في تركيبـة نـادرة، الطمأنينـة لأنّ ذلك الشـاعر 
الكبير منحنـا الكثير من الشـعر، حتى إننـا لن نسـتطيع أن نفتقـده، والحـزن لأن ذلك 
العنفـوان المتبـدي حتـى السـطر الأخير، كان ينبـئ بالمزيد مـن القصائد والصـور التي 
وقفـت تنتظـر دورهـا، فلـم تسـنح لهـا الفـرص.« )1( هكـذا كان الرحيـل الُمرّ للشـاعر 
محمـد الحسـن سـالم )حميد( أشـبه برحيل درويـش؛ وإن اختلفـت الأعمـار، والأوطان، 
والأسـباب؛ لأن بني الاثنني قواسـم مشرتكة، وتجـارب حافلة بالـدروس والعِبرَ التي لا 
يسـتطيع الآخـرون استنسـاخها حتـى لـو ظـنَّ بعضهم أنهـم قـادرون على ذلـك. كان 
حميـد مثـل درويش، أنجبه رحـم المعاناة وحيـداً، وجعله الإيثـار بالذات في سـبيل النطق 
بقضايـا الكادحني فريـد عصره، رحل ولـم يترك فينـا وريثـاً، بالرغم من أن إسـهامات 
بعـض المبدعني مـن أمثالـه تتقاطع أسـئلتها عنـد مشـكلة الإنسـانية، وجدليـة الصراع 
بني الحُـكام والمحكومني، وقضيـة الأشـباه والنظائر في أصالـة أهل الريـف وحداثة أهل 
الحرض؛ ولكنهـا بلغُـة غير اللُّغـة التي شـكَّلت وجـدان قصائد حميـد، وبغير الأسـلوب 
الفلكلـوري الـذي مازه عن الآخريـن، والصـور المتقابلة التـي انتظمت ملاحمه الشـعرية 
المهمشني،  المثقلـة بضنـك  ـلطان، ومناجاتـه  ـلطة والسُّ السُّ الطاعنـة في شرعيـة أهـل 

ومرافعاتـه باسـم الكادحني والغلابـة التي رسـمها في لوحـات شـاعرية خالدة.    

لوا بعض كلمـات الوفاء وقصائـد الرثاء على شـاهد قبر الراحل  حـاول الكثيرون أن يسـجِّ
اً لا  حميـد الـذي احتضنتـه مقابـر الحاج يوسـف بدلاً عـن نوري التـي أحبهّـا حبّـاً جمَّ
دخنـة فيـه، وشـأنه في ذلـك أشـبه بشـأن شـيخ العاشـقين عبـد اللـه محمد خير الذي 
أضحـى يعيـش غربـة ثانيـة في مقابـر أحمـد شرفي بأمدرمـان بدلاً عـن الكُكـر، وكذلك 
الأديـب الروائـي الطيـب صالـح بمقابر البكـري بدلاً عـن كرمكـول؛ ولا ندري مـا السّر 

محمد خير، »كان شاباً إلى النهاية، ورحل بلا ورثة ومجددين«، مركز الإعلام الفلسطيني، 12 آب 2009م، شوهد في:  	  (((
.)http://www.palestine-pmc.com/ainside.php?id=10&page=19( :2012/5/20م، في
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الكامـن وراء هـذه المتناقضـات. كتـب كلُّ مجتهـد مـن أولئك الأوفيـاء من واقـع معرفته 
بالشـاعر حميـد؛ فطـرق بعضهـم على بـاب الإنسـانية الـذي كان يمثـل مدخلاً رئيسـاً 
لشـخصية الفقيـد، ووضع آخرون حـواشٍ على متـون مشروعه الشـعري، ونظَّمت صفوة 
منهـم مراثيهـا وكلماتهـا من نسـيج الإنسـانية الذي تحلى بـه الراحـل ذاتـاً ووصفًا، ثم 
ذوقت ذلك النسـيج الإنسـاني البديـع بدرر من قوافيه الحسـان. لا جـدال أن قائمة أولئك 
الأوفيـاء العارفني لأفضـال حميـد الإنسـانية وعطائـه الأدبي السـابل تطـول، ويصعب 
حصرهـا على صفحـات هـذا البحـث، ولكـن من بـاب الاسـتدلال نذكـر الأسـتاذ صلاح 
هاشـم السـعيد، والدكتـور يـس محمـد يس، والأسـتاذ حسني خوجلي، والبروفيسـور 
محمـد زين العابديـن عثمان، والبروفيسـور عبد الله علي إبراهيم، والدكتـور عبد الرحيم 
عبـد الحليم، والأسـتاذ عبـد الله الشـقليني، والدكتـور توفيـق الطيب البشير، والدكتور 
عبـد الرحيـم محمـد الحسـن، والأسـتاذ أسـامة حمـزة، والأسـتاذ عمـر محمد الحسـن، 
والشـاعر محجـوب شريف، والشـاعر محمـد طه القـدال، والشـاعر أزهـري محمد علي، 
والشـاعر كمـال حسـن محمـد، والشـاعر عبـد المنعـم محمد أحمـد العـوض، والصحافي 
متـوكل طـه محمد أحمـد، والصحافية أميرة أبا يزيد حسـن. فلاشـك أنَّ هـؤلاء، وأولئك 
الذيـن سـقطت أسـماؤهم سـهواً، قـد تناولوا حيـاة الشـاعر الراحـل حميد مـن جوانب 
مختلفـة، ووثقـوا طرفـاً مـن عطائـه المنـداح في فضـاءات الإبـداع المتنوعة التـي جمعت 
بني المـاضي، والحـاضر، والمسـتقبل؛ وبين الزيـن ود حامد، وسـت الدار بـت أحمد، وبين 
تطلعـات أهـل الجابرية العـذارى، وأحلام نـورة التائهة في بيـداء الحضر، وآمال عيوشـة 

العـراض في مواعني الزمـن الضامرة.  

بعـد أسـابيع مـن وفـاة حميد كتـب إليَّ أحـد الأصدقاء معاتبـاً: »إنـك كتبتْ كلمـات رثاء 
عـن الشـاعر عمر الحسني محمد خير )ت. 2005م()1(، والأسـتاذ الطيـب محمد الطيب 
)ت. 2007م()2(، والشـاعر عبـد الله محمد خير )ت. 2008م()3(، والأديـب الطيب صالح 
)ت. 2009م()4(، ولـم تكتـب عـن الأسـتاذ محمد الحسـن سـالم )حميد(، هـل لك موقف 
أيديولوجـي معني؟ أم ما السـبب وراء هـذا التراخي؟« فكتبـتُ إليه قائلاً: الشـاعر محمد 

أحمد إبراهيم أبوشوك، »الشاعر عمر حسين محمد خير: يا شمعة كانت تذوب وتحترق من أجل إسعاد الآخرين«، في: السُّودان:  	  (((
السُّلطة والتُّراث، ج 1، ص 134-122.

أحمد إبراهيم أبوشوك، »الطيب محمد الطيب: يا دوحة عطاء ماكث في الأرض بما ينفع الناس«، في: السُّودان: السُّلطة  	  (((
والتُّراث، ج 1، ص 135-153م.

أحمد إبراهيم أبوشوك، »مات الشاعر عبد الله محمد خير )1946-2008م( بعد أن نادى الزمان شاهداً في رسالته الآخيرة«، في:  	  (((
السُّودان: السُّلطة والتُّراث، ص 159-174م.

أحمد إبراهيم أبوشوك، »الألمعي الطيب الطيب صالح: ماذا قالوا عنه بعد رحيله«، في: السُّودان: السُّلطة والتُّراث، ج 3،  	  (((
)أمدرمان: مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، 2010(، ص 316-257.
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الحسـن سـالم )حميـد( لا تسـعه مواعني الانتمـاءات الأيديولوجيـة الضيقـة؛ لأنـه كان 
شـاعراً بحجـم الوطـن الفسـيح الذي تشـكل في مخيلتـه الخصبة مـن واقـع »بلد صمي 
وشـعبِ واحـد عصيـة على الانقسـام«. نعـم إنَّ الرفـاق قـد وجـدوا في بعـض قصائده 
اسـتجابات لأطروحاتهـم الفكريـة، فروَّجـوا لعطائـه السـابل في هـذا المضمـار، ووصف 
بعضهـم حميـد باليسـارية، ولكنها كانت »يسـارية بال ضفـاف«)1(، كما يـرى الدكتور 
ـودان، و«معطونـة« بعرق  عبـد الله علي إبراهيـم؛ لأنها كانـت منداحـة في كلِّ أرجاء السُّ
ت الموانـئ لـم تجعـل من نفسـها  ـفن، وحشاشـة القصـوب، وكلَّ الترابلـة، وبحـارة السُّ
طليعيـة متأففـة عن معتقـدات الآخرين، وعاداتهـم، وتقاليدهم. هكـذا كان حميد ملحاً له 
ـوداني، وأبيات أشـعاره فتوحـاً للجميع،  مـذاق خـاصّ في موائد كلّ قطاعات الشـعب السُّ
وأبوابهـا مُشَرعـة لـكلِّ طـارقٍ. لذلـك عندمـا رثـاه الشـاعر المهنـدس عبد المنعـم محمد 
أحمـد العـوض، اسـتهلَّ مرثيتـه بأبيـات صادقـة في معانيهـا، ومعبرة في مقاصدها عن 
فَقـد ذلـك الشـاعر الفحـل، الذي كان مسـكوناً بحـبِّ النـاس، ومهموماً بإنجـاز مشروع 
الوطـن الـذي كانـت تحلم به نـورة: »نورة تحلم بـي عوالـم ... زي رؤى الأطفـال حوالم 
... لا درادر .. لا عسـاكر .. لا مظاليـم لا مظالـم«. وفي ضوء هذه الخلفية المشـحونة بآهات 
الآخريـن وطموحاتهـم المرجـوة يجسـد المهندس عبـد المنعم عظمـة الفقد الجلـل بقوله:

 ياناس نعزي مع منو؟

 ونقول شنو؟

 حامدنوا رب العالمين

 حميد بنبكْي مع منو ؟

 يمكن يباكو مع فطين 

 قول نورة يبقى مع الحسين

 بالله مين قدرك حزين

 آآه يا وطن

 أيوه الوطن
ياهو الوطن)2(

https://bit. :عبد الله علي إبراهيم، »حميد: الحياة حق أسرفنا مياتم«، سودارس، 2012/3/22، شوهد 2022/5/22، في 	  (((
 .ly/4jSev5X

http://www.( عبد المنعم محمد أحمد العوض، »مرثية: وصلت سدرة منتهاك«، موسوعة التوثيق الشامل 	  (((
tawtheegonline.com(، شوهد في: 2012/5/22م.
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من أين أتى هذا الشاعر التربال؟
وُلـُـد محمــد الحســن )حميــد( عــام 1956م بقريــة جريــف نــوري بالولايــة الشــمالية، 
ــي  ــزب الوطن ــن الح ــة ع ــلخ الختمي ــتقلاله، وانس ــودان اس ــال السُّ ــام ن ــك الع وفي ذل
ــل أن تكتمــل فرحــة الاســتقلال، وكوَّنــوا حــزب الشــعب الديمقراطــي،  الاتحــادي قب
الــذي حصــل عــى تأييــد مقــدرٍ في منطقــة مــروي. وكان والــد حميــد، حســن ســالم، 
مــن أنصــار ذلــك الحــزب الوليــد المخلصــن الذيــن رفعــوا شــعار »عــاش أبــو هاشــم 
ــك الظــرف الســياسي الحــرج.)1(  ــاً في ســماء ذل اق ــاً خفَّ ــو هاشــم« عالي ... وحــزب أب
وفي هــذه البيئــة القائمــة عــى قيــم التكافــل الاجتماعــي، والمشــبعة بإنشــاد الختميــة، 
والمعطــرة بتراتيــل القــرآن في خــاوى الحمدتيــاب، والحواجنــر، والعراقــاب؛ والباكــرة 
ــذي  ــي ال ــوري الزراع ــروع ن ــزارع م ــة في م ــوى العامل ــة والق ــوات التربال ــى أص ع
ــاء  ــائر أبن ــل س ــد مث ــي حمي ــأ الصب ــام 1917م نش ــي ع ــتعمر البريطان ــه المس أسس
ــرة  ــة عط ــة بمدرس ــوري، والثانوي ــدارس ن ــطى بم ــة والوس ــه. درس الأولي جيل
الشــعبية، وعــاش طرفــاً مــن حياتــه بعاصمــة الحديــد والنــار )عطــرة(، حيــث ألــف 
ــا مــي قطــر«، وعمــره  قصيدتــه المعــروف بـــ »شــن طعــم الــدورس مــا دام بكان
لــم يتجــاوز الســبعة عــرة ربيعــاً. وبعــد تخرجــه عــام 1978م آثــر العمــل بهيئــة 
ــزة  ــت الأجه ــا ضيَّق ــودان. وعندم ــوم وبورتس ــن الخرط ــاً ب ــة، متنق ــي البحري الموان
ــلطان هاجــر  ــلطة والسُّ الأمنيــة الخنــاق عليــه نتيجــة لأشــعاره المناهضــة لأهــل السُّ
ــة في  ــة الدوح ــه في مدين ــن حيات ــاً م ــى طرف ــم ق ــام 1992م، ث ــة ع ــة المكرم إلى مك
صحبــة صديقــه الفنــان الراحــل مصطفــى ســيدأحمد في عقــد التســعينيات مــن القرن 
المــاضي. لكنــه أخــراً آثــر العــودة إلى أرض الوطــن، مفضــاً العيــش في الريــف، تربــالاً 
بجريــف نــوري، حيــث كان يحلــم بزراعــة خــور أبــودوم، الحُلــم الــذي عجــز تهراقــا 
ــاعر  ــع الش ــرة م ــة الأخ ــه الهاتفي ــاء في محادثت ــا ج ــب م ــك حس ــه، وذل ــن تحقيق ع
ــرأتُ  ــا: »ق ــد مقاطعه ــل في أح ــاعر الراح ــول الش ــي يق ــادي، الت ــد ب ــور محم الدكت
قصّــة مفادهــا أنَّ الملــك تهراقــا عــزم مــرة عــى زراعــة هــذا الــوادي، فوقفــت أمــه في 
طريقــه ومنعتــه. وقالــت لــه: هــذا الــوادي ممتلــئ بالجــن، ولــو أصررت عــى فكرتــك 
هــذه ســتفقد ملــكك«. علَّــق حميــد هــذه النصحيــة قائــاً لصديقــه الدكتــور بــادي: 
»أمــا أنــا فــا أم لي لتصدنــي عــن ذلــك، ولا ملــك لي أخــى عليــه مــن الــزوال.«)2( وفي 
فجــر اليــوم التــالي لتلــك المحادثــة الغريبــة شــدَّ حميــد رحالــه إلى الخرطــوم؛ لحضور 

لمزيد من التفصيل، ينظر: كلمة سيدأحمد العراقي في حفل تأبين حميد بأبوظبي، 2012/5/11م. 	  (((

ــق الشــامل،  ــي«، موســوعة التوثي ــروع زراع ــد... م ــل حمي ــة للراح ــة هاتفي ــر مكالم ــر، »آخ ــب البش ــق الطي توفي 	  (((
2012/5/20م. في:  شــوهد   )http://www.tawtheegonline.com(
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تدشــن ديــوان الشــاعر الــر عثمــان الطيــب »بحــر المــودة«، ولكنــه فــارق الحيــاة 
الدنيــا قبــل أن يصــل الخرطــوم، إثــر حــادث مــروري عــى طريــق شريــان الشــمال 
الــذي يربــط العاصمــة الخرطــوم بالولايــات الشــمالية، وذلــك في صبيحــة يــوم الثلاثاء 

الحزيــن، الموافــق العشريــن مــن مــارس 2012م.

حميد صاحب مشروع شعري لم يكتمل بعد!
يصــف الأديــب صــاح هاشــم الســعيد عطــاء الشــاعر حميــد الأدبــي بأنــه »مــروع 
ــن  ــر م ــاع كث ــلّ إجم ــراض مح ــذا الاف ــب أن ه ــد، ولا عج ــل بع ــم يكتم ــعري« ل ش
الأدبــاء والنقــاد؛ لأن إشــكالية ذلــك المــروع تكمــن في حــبّ الوطــن، ومعــاداة ظلــم 
ــذه  ــد ه ــج حمي ــد نس ــم. ق ــة الظل ــى مدافع ــن ع ــض المحكوم ــن، وتحري الحاكم
ــي  ــه إلى الخرطــوم، الت ــي أنشــدها بعــد رحيل ــده الت ــة في أول قصائ المنظومــة الثلاثي
ــم  ــض لحك ــه الراف ــد موقف ــم، فجسَّ ــكر وجبروته ــم العس ــن ظل ــي م ــت تعان كان
العســكر بقصيدتــه الرمزيــة الشــهيرة بـــ »نــادوس«، التــي نــادى فيهــا ثــورة الغلابة، 
قائــاً: »تعــالي وشي الوطــن دركان عســاكر آخــر الزمــن واطــاه *** تعــالي ومــا عــي 
كيفــك تعــالي وريِّحــي الواطــة ». فــا جــدال أنَّ هــذه القصيــدة التحريضيــة قــد جلبت 
عليــه وابــل غضــب النظــام المايــوي، فتعــرَّض حميــد، حســب روايــة الدكتــور يــس 
ــلطة، وهــو لا يملــك  محمــد يــس، »لأســوأ أنــواع المضايقــات مــن رجــال الأمــن والسُّ
حــولاً ولا قــوةً«)1(، ســوى الكلمــة التــي صنــع منهــا ســاحاً مــاضٍ في وجــه زبانيــة 
النظــام المســتبد، وجعــل مــن رائحتهــا بــاروداً في أنوفهــم، عندمــا اســتنصر بالغبــش 

الغلابــة، قائــاً:  

 آه يا غبش

 ما عندي ليكم غير نغيم 

 برجوه ينفض لي غبار زمن القسى الكتَّاح 

 يهز عرجون نخل صبر الغلابة الطال 

 يحت يخرت تباريح الأسى الممدودة فوق نور الدغش 

يا نورة آه

http://www.( ،ــامل ــق الش ــوعة التوثي ــن«، موس ــل جرح ــا يحم ــن الدني ــد ع ــل حمي ــس، »رح ــد ي ــس محم ي 	  (((
2012/5/20م. في:  شــوهد   )tawtheegonline.com
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كانــت نــورة تشــكل أبعــاداً رمزيــة مصفوفــة في مخيلــة مــروع حميــد الإصلاحــي، 
الــذي يبــدأ بتوصيــف المشــكلة، وعرضهــا مــن جوانــب متعــددة، بغيــة خلــق نــوعٍ 
ــض  ــة التحري ــدأ عملي ــك تب ــد ذل ــم بع ــاس، ث ــان الن ــي في أذه ــي الجمع ــن الوع م
ــة  ــادئ جمهوري ــا مب ــبه في نهاياته ــي تشُ ــاح الت ــارات النج ــة بش ــة الموثَّق الثوري
أفلاطــون القائمــة عــى العــدل والمســاواة بــن النــاس، وفي رخائهــا مدينــة الفارابــي 
الفاضلــة. لذلــك كانــت نــورة تعنــي بالنســبة لــه الوطــن الجريــح، وتعنــي التكافــل 
ــودان عندمــا يناديهــا قائــاً: »يــا بــت  بــن النــاس، وتعنــي التمــازج القومــي في السُّ
العــرب النوبيــة ... ويــا بــت النوبــة العربيــة ... يــا فــردة نخــوة بجاويــة ... أو شــدر 
الصحــوة الزنجيــة«، وبذلــك يؤُكِّــد مــا ذهــب إليــه البروفيســور يوســف فضــل حســن: 
ــودان الأصليــن تعرَّبــت بفضــل نفــوذ القبائــل  إنَّ قطاعــات كبــرة مــن ســكان السُّ
العربيــة الوافــدة، »واســتوعبت البنيــات القبليــة، فاختــار الهجــن الجديــد الانتمــاء إلى 
الأصــول العربيــة، عــر النســب، وتمثلــوا العــادات العربيــة مثــل الوراثــة عــن طريــق 
لــوا لغاتهــم الوطنيــة  الأب، وليــس الأم كمــا كان شــائعاً بينهــم. ولمَّــا تــمَّ اســتعرابهم بدَّ
بَّــة ظلُّــوا  بلســان عربــي، ولكــن غالبيــة البجُــة، والنُّوبــة القاطنــن شــمال منطقــة الدَّ
متمســكين بلغاتهــم الأصليــة حتــى يومنــا هــذا. وكانــت عمليــة الاســتعراب العرقــي 
والثقــافي تفاعــاً ذا اتجاهــن، يشــمل اســتعراب المجموعــات الوطنيــة، وتأصيــل العرب، 
وتأثرهــم بمقومــات ســودانية؛ دمــاً وثقافــة.« )1( وبعــد ذلــك يحــدد الشــاعر حميــد 
جغرافيــة الوطــن الجريــح »مــا بينــات نخلــة وأبنوســة«، وهنــا تتشــكل رمزيــة أخرى 
أشــبه بتيــار الغابــة والصحــراء الــذي أسُــس وفــق منطلقــات شــعرية وثقافية، تنشــد 
ــودان. فالغابــة كانــت تعني  التصالــح بــن الثقافــة العربيــة والثقافــة الإفريقيــة في السُّ
ــار رمزيــة العنــر الزنجــي، والصحــراء رمزيــة العنــر العربــي،  لــرواد هــذا التي
ــور  ــه الدكت ب ــذي نصَّ ــا في مــروع »إنســان ســنار« ال ــة ذروته وبلغــت هــذه الرمزي
ــودان؛  ــل السُّ ــة أه ــاً لهُويَّ ــاناً معياري ــيون إنس ــه الخُلاس ــي ورفاق ــد الح ــد عب محم
لأن الســلطنة الزرقــاء مــن وجهــة نظرهــم كانــت تجســد معالــم التلاقــح الســياسي، 
والاجتماعــي الــذي حــدث بــن العبــدلاب )العــرب( والفونــج )الزنــوج(، والــذي أفــى 

ــودان ذات الســحنة الخلاســية. ــة أهــل شــمال السُّ بــدوره إلى تشــكيل هُويَّ

ــودان بالكيفيــة التــي أشرنــا إليهــا أعــاه  وبعــد أن رســم الشــاعر حميــد خريطــة السُّ
حــاول أن يبلــور مظالــم أهلــه في قصيدتــه المشــهورة بـــ »الجابريــة تحــي الثــورة« 
والجابريــة مــن خــال قــراءة نصوصهــا الشــعرية قريــة منغلقة عــى ذاتهــا، وهمومها 

)))  	يوسف فضل حسن، دراسات في تاريخ السُّودان وإفريقيا وبلاد العرب، الجزء 3، )الخرطوم: سوداتك المحدود، 2007م(، ص 180.
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ــه  ــاور قصيدت ــاعر في مح ــدها الش ــث جس ــع، حي ــودان الواس ــاء السُّ ــة في فض مفتوح
الأربعــة الرئيســة التــي يتصدرهــا محــور الجابريــة الرمــز، الــذي يشــكل مطاطيــة 
ــم  ــة، ث ــانية المشروع ــوم الإنس ــاء الهم ــداح في فض ــم المن ــة اله ــي، وطبيع ــد المكان البعُ
ينتقــل مــن هــذه الهمــوم إلى شرعيــة المطلــب الجماهــري، ونرجســية الوعــد الــكاذب 
الــذي أعلنتــه الحكومــة، وآثــاره النفســية الســالبة عــى أهــل الجابريــة، وأخــراً يلقــي 
ــل  ــن أه ــة م ــة الغالب ــات الأغلبي ــس لتطلع ــف الباخ ــى دور المثق ــاطعاً ع ــوء س الض
ــد إلى  ــدَ حمي ــة عَمَ ــذه الكيفي ــكر. وبه ــام العس ــة لنظ ــه الصارخ ــة ومعارضت الجابري
ــوداني عــى بــؤرة عدســة مقعــرة تعكــس واقــع التهميــش الــذي  وضــع الريــف السُّ
ــة،  ــة، والصحي ــاة؛ لأن الخدمــات الاجتماعي ــر المعان ــه القابضــون عــى جم ــي من يعان
ــلطة  ــل السُّ ــن أن أه ــاً ع ــوية، فض ــر س ــل الح ــم وأه ــم بينه ــة لا تقُس والثقافي
ــوا أن  ــن، دون أن يدرك ــع الزم ــاول م ــم المتط ــم وخداعه ــادرين في غيه ــون س لا يزال
فلاحهــم وصلاحهــم مرهــون بشــفافية عطائهــم الخدمــي المنبســط للنــاس أجمعــن، 
ــن المركــز والتخــوم عــدلاً، وفــق  ــلطة ب ــروة والسُّ وبوضــوح رؤيتهــم في تقســيم الث
ــة  ــار حكوم ــة في إط ــرد والجماع ــة الف ــوض بقيم ــعى إلى النه ــة تس ــج إصلاحي برام

ســودانية راشــدة.

ولذلــك يصــف الأســتاذ عبــد اللــه الشــقليني ذلــك الواقــع مــن زاويــة أخــرى قائــاً: 
ــودان الرحــب، وأغــدق عليــه مــن نبــض مشــاعره،  عَــرَ حميــد »النيــل إلى فضــاء السُّ
وتمكــن مــن حمــل بــذرة الوطــن الكبــر بتنوعــه الثقــافي، ولامســت قصائــده عاميـّـاتٍ 
ــودان الكبــر. لــم ينــزع لبــاس اللُّغــة الثقافيــة الخاصّــة  انتــرت في كافــة بقــاع السُّ
بموطنــه الأول، بــل حمــل البيئــة في مخــادع ليلــه، وحمــل شــعلتها المنــرة في صــدره، 
وجمّــل بهــا بيــوت الوطــن المتعــدد المشــارب، والســحنات، والأعــراق، واللُّغــات، وحــاز 
ــذي  ــام ال ــل الطع ــل حم ــة، ب ــة والخاصّ ــدان العامّ ــة في وج ــة العالي ــعرُه المكان ش

تصنعــه الأمهــات في” الدُونــكَّا«، ونــر طعمــه الشِــعري عــى كلِّ البطــاح.« )1(

ــي  ــو غرام ــالي أنطوني ــوف الإيط ــف الفيلس ــب تعري ــاً حس ــد مثقف ــذا كان حمي هك
)1891-1937م( الــذي يرفــض التعريفــات القائمــة عــى أســاس التصنيــف الذهنــي 
واليــدوي؛ لأنــه يعتقــد أن مفهــوم المثقــف أوســع مــن ذلــك، ســعةً تشــمل كلّ إنســان 
يمتلــك رؤيــة ثقافيــة معينــة تجــاه البيئــة التــي يعيــش فيهــا؛ لأن الثقافــة في عُرفــه 

 ،)http://www.sudanile.com( عبــد اللــه الشــقليني، »محمــد الحســن ســالم حميــد«، صحيفــة ســودانايل الإلكترونيــة 	  (((
شــوهد في: 2012/5/20م.
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ــة.)1(  ــات وظيفي ــه إلى طبق ــى أساس ــون ع ــم المثقف ــاراً يقَُسَّ ــةً، ولا معي ــت مهن ليس
ــري  ــب الم ــده الكات ــوي يؤي ــار النُّخب ــن الخي ــي ع ــف النائ ــذا التعري ــظ أن ه ونلح
أحمــد مجــدي حجــازي الــذي يصنــف المثقــف في ضــوء كســبه المعــرفي الناتــج عــن 
ــرفي  ــب المع ــك الكس ــون ذل ــرط أن يك ــي، ويش ــه النظام ــة، أو تعليم ــه المتراكم خبرت
ــم يقســم نشــاط المثقــف  ــاً لمصلحــة المجتمــع، وليــس كســباً خامــاً. ومــن ث موظف
إلى نشــاط محــي حيــث تكمــن الخــرة، ويتعاظــم الارتبــاط بالقيــم المحليــة، ونشــاط 
ــط  ــود والرواب ــى القي ــامي ع ــافي المتس ــي الثق ــرة والوع ــل الخ ــث تتكام ــي حي قوم

ــة.)2( المحلي

وواضــح مــن هــذه التعريفــات أنَّ النضــال في ســبيل ترســيخ القيــم الإنســانية بــن 
ــة الوســطى التــي يســتند إليهــا مفهــوم المثقــف القويــم. ولا  النــاس يشــكل المحصل
ــد،  ــاعر حمي ــاة الش ــة في حي ــة مهمّ ــت محط ــة كان ــروح النضالي ــذه ال ــب أن ه عج
بلــور الدكتــور يــس بعــض معانيهــا باستشــاهد فطــن مــن رائعــة حميــد الموســومة 
ــة،  بـــ »النخلــة«، منوهــاً بــأن النخلــة في عُــرف أهــل الشــمال تعنــي الاســتقامة والعفَّ
وتعنــي التســامح، وتعنــي التكافــل، وتعنــي الثبــات عــى المبــدأ؛ لأنهــا تمــوت واقفــة 
بعــد أن يتعطــل نبــض قلبهــا العامــر بالعطــاء، لكــن فوائدهــا تســتمرَّ إلى مــا بعــد 
ــي  ــام نكتف ــذا المق ــا في ه ــاس. ودعون ــاة الن ــة في حي ــرات مهمَّ ــد ثغ ــات، وتس المم
بالصمــت، ونســوح مــع كلمــات حميــد النضاليــة الشــارحة لنفســها برمزيــة ســامقة 

ــة في مراحــل حياتهــا ومماتهــا المختلفــة.  المقاصــد، والمجســدة لعطــاء النخل

 النخلة في الليل المهول

 وحيدا في عز الرياح 

 فارس يدارق في الرماح 

 الجايا من كل اتجاه 

*****

 ما ليها غير تطرح تمور 

 تملأ الشواويل ... القفاف 

انظر: 	  (((
 Antonio Cramsci, Selections from the Prison Notebooks, trans. And ed. by Quintin Hoare and Geoffrey
 .Nowell Smith, New York: International Publishers, 1971, p. 9

ــزام الأيديولوجــي«، مجلــة الوحــدة العربيــة، العــدد 40، 1988م، ص  أحمــد مجــدي حجــازي، »المثقــف العربــي والالت 	  (((
.33 -19
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 ينتم زين ... ينحل دين 

 ينطلق ضهر زولا بسيط 

 واقف على حد الكفاف 

 ومن ركة الرزق المتاح 

 رزقو المعلق في الصبيط 

 ينزل كما الطير الخفاف ...يقدل نشيط 

 يخضر زي شتل الضفاف

كل ما النشاف بدأ في الصبيط

 **** 

 والنخلة لو عنف الرياح ... الصاقعة 

 أهوال الفصول ... آفة الذبول ... 

 قدرت على ساقا الهفيط ... تقع 

 آ بتموت ....... 

 تلقاها خشت في البيوت ... بي كل صراح 

 تبروقة ...سجاجة طهورة .. 

 طبق من العرجون ... ضنيب طابة طبطابة.. 

 قفة وكسكسيكة ... حبل متين 

 فتلوهو في ضل الدليب 

 نشلوبو من بير للشراب 

 نسجوبو بنبر وعنقريب 

 **** 

 النخلة ترباية العباد  

 بي جلالا تنحول رماد 

 ورمادا ينحول سماد 

 وسمادا يدخل كم بلاد 

 وديانا تخضر والبطاح 

 شوف كيف كفاح النخلة  
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 شوف كيفن بتتحدى الرياح 

 تصبر على مر الحياة

 وتمطّق الموت بي جلد 

****

 وكل الرياح فوقا بتمر

 يكفيها دا ... ويكفيها صاح 

 ما استسلمت لي ريح غريب 

 وكل الرياح فوق بتمر

 والنخلة ما بتعرف خلاف ريح اللقاح 

 والهمبريب ريح الصلاح 

 يا معوض الليل بالصباح 

 يا معود النار اللهب  

 روض نخلنا على الرياح 

 وفي لجة البحر الغريب

 أدي الرواويس الصلاح 

يكفيها دا ... يكفيها صاح

مفردات المشروع:
يقول الأستاذ صلاح هاشم بشأن مفردات حميد: 

ــد، فهــو  ــاء بشــاعر الشــمال محمــد الحســن ســالم حمي ــا بصــدد الاحتف »نحــن هن
شــاعر مســكون بازدحــام، ومــرع بلغــة رضــع أســافه مــن لبنهــا، لغــة تخلَّقــت 
لــت في المــاضي، واكتملــت هنــاك، لــذا وجــد حميــد خواتــم روحــه فيهــا، ومــلء  وتأصَّ
التعبــر عــن ذاتــه، بعــد أن نفــض الغبــار عــن الكثــر مــن مفرداتهــا، وأزال مــا علــق 
ــد مــن الكلمــات،  بصياغاتهــا وتعابيرهــا مــن شــوائب، كمــا أعــاد الشــباب إلى العدي
والأوصــاف بعــد أن اشــاختها القشــور، واســتعلائية الوســط الخرقــاء. فأصبــح بذلــك 
ــن  ــة ع ــة وأصيل ــورة صادق ــل ص ــتطاع أن ينق ــزة، واس ــة ممي ــاً وعلام ــدى مدوي ص
همــوم وأهــواء أهلــه البســطاء الكادحــن. حميــد لــم تبهــره أضــواء المدينة، ولــم يدرج 
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مشروعــه الشــعري داخــل لغُــة الســائد المألــوف، كمــا فعــل بعــض شــعراء الشــمال، 
اعتقــاداً منهــم، أن تبنــي لغُــة المدينــة، لا يعُــدُّ خضوعــاً، أو اندراجــاً في ســياقها، بــل 
فيــه تحــدٍّ لنفوذهــا، وســيطرتها، باتخاذهــم لأدواتهــا الخاصّــة. فقــط لا أدري كيــف 
لـــعم عبــد الرحيــم أن يكــون بغــر الذي كتــب بــه.!!.. وكيــف لنــورة، وطيبــة.!!..« )1( 

ويصــبُّ قــول الأســتاذ صــاح هاشــم فيمــا ذهــب إليــه مــن قبــل البروفيســور عــي 
ــاً:  ــر، قائ ــد خ ــه محم ــد الل ــاعر عب ــب للش ــا المعج ــوان أن ــدَّم دي ــا ق ــك، عندم الم
ــمو  ــه لا يس ــه أن ــون عن ــا »يقول ــي عندم ــعر العام ــون الش ــن يظلم ــض المثقف إنَّ بع
ــك قــد جعــل  ــا وشــجون، ولعــلَّ ذل ــا في النفــس مــن خباي ــر عم ولا يتســامى للتعب
ــل«، لكــن عطــاء شــعراء  ــاء عــى الأق ــعر الغن ــا يســمى بش ــة محصــورة فيم العامي
العاميَّــة الســابل، وفي مقدمتهــم حميــد، قــد تحــدى »دكتاتوريــة الكلمــة الفصيحــة«)2(، 
ــاً  ــم محقّ ــاح هاش ــتاذ ص ــون الأس ــك يك ــر. وبذل ــف والح ــه في الري ــرض نفس وف
فيمــا ذهــب إليــه؛ لأن خصوصيــة التاريــخ لا توُلــد، وإنمــا هــي ســرة صنعتهــا الأيــام 
والســنون، وتعاقبــت الأجيــال عليهــا مــا بــن انكســار وصمــود. فحميــد كان يمثــل 
ذلــك الصمــود الــذي نقــل العاميــة الدارجــة مــن حيــز المحليــة إلى مصــافي القوميــة؛ 
لأن دارجــة حميــد كانــت تكتنــز معانــي جماليــة ســامية، وقيمــاً إنســانية شــامخة، 
ــودان، الذيــن تواضعــوا عــى  ــاة أهــل السُّ ــك اســتطاعت أن تشــكل وجــدان معان لذل
ــكلات  ــاء مش ــة في أحش ــاً، والجاثم ــة لفظ ــاق المحلي ــة في أعم ــا الضارب ــم نصوصه فه
ــرقٍ،  ــدٍ م ــم بغ ــا بشرته ــن أنه ــاً ع ــزاً، فض ــى ورم ــر معن ــاف والح ــل الأري أه
إذا واصلــوا النضــال بصــر أشــجار النخيــل، وصلابــة عــم عبــد الرحيــم. لذلــك ذاع 
ــون،  ــا المبدع ــث نقله ــاف، حي ــادر والأري ــد في كلّ البن ــاعر حمي ــعار الش ــت أش صي
ــد  ــان محم ــم، والفن ــد العظي ــس عب ــان ي ــيدأحمد، والفن ــى س ــان مصطف ــال الفن أمث
ــان محمــد وردي،  ــان محمــد النــري، والفن ــق أحمــد، والفن ــان صدي ــارة، والفن جب
والمهنــدس عبــد العظيــم منصــور، والفنانــة حنــان النيــل، والمطربــة نانــي عجــاج، 
وبفضــل هــؤلاء وفضــل قنــوات التواصــل الحديثــة اقتحمــت ألفــاظ الريــف المنثــورة 
ــادر ومعاجمهــم، مُشَــكِّلةً نغمــاً في أســطواناتهم  شــعراً قواميــس أهــل الحــر والبن
المســموعة، وشــاغلة حيــزاً في قنواتهــم الفضائيــة المرئيــة. وبذلــك اســتطاع حميــد أن 
ــودان باختــاف ثقافاتهــم  يغــرس مفــردات مشروعــه الشــعري في وجــدان أهــل السُّ

ــة.  وأعراقهــم المحلي

ــة  ــة ســودانيزأولاين الإلكتروني ــط«، صحيف ــة الوس ــايقية وانتقائي ــاعرية الش ــن ش ــد ب ــعيد، »حمي ــم الس ــاح هاش ص 	  (((
2012/5/19م. في:  شــوهد   ،)http://www.sudaneseonline.com(

علي المك، »مقدمة«، ديوان أنا المعجب، للشاعر عبد الله محمد خير، الرياض: مطابع الازدهار الحديثة، ص 6-5. 	  (((
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ونلحــظ أيضــاً أن مفــردات مــروع الشــاعر حميــد تتمتــع بقــوة اكتنازيــة خارقــة؛ 
لأنهــا تحمــل أكثــر مــن تفســر، وذلــك بحكــم أغلبيتهــا الموغلــة في الرمزيــة، والقابلــة 
للتطويــع والتطبيــع حســب مــزاج القــارئ، أو الســامع الثقــافي، ودرجــة وعيــه وإلمامــه 
ــب  ــا حس ــن يوظفونه ــظ أنَّ آخري ــاً نلح ــا، وأحيان ــت فيه ــي طُرح ــبات الت بالمناس
ــة  ــا ســألت الإعلامي ــك عندم ــم الســياسي المطــروح. ولذل ــياقات أجندتهــم وخطابه س
ــة عــن  ــردات، رفــض الإجاب ــي بعــض المف ــد عــن معان ــر الشــاعر حمي ــن النم نسري
ــصّ في باحــات  ــد إطــاق الن ــة الشــاعر تنتهــي عن ــأن مهم ــاً ب ــك الســؤال، متعل ذل
الهــواء الطلــق وفضاءاتــه الإســفيرية، أمــا وظيفــة الــرح، أو التفســر، أو التعليــل، 
ــه أن  ــن، ل ــارئ فط ــكلِّ ق ــة ل ــة مفتوح ــي وظيف ــبات فه ــب المناس ــف حس أو التوظي
يفسرهــا كيــف شــاء، ويوظفهــا حســب منطلقاتــه النضاليــة التــي تصــبُّ في معــن 

المــروع الــذي ينشــد حميــد تحقيقــه.

شخصيات المشروع المحورية:
ــرى  ــد أخ ــورة، وقصائ ــدة ن ــة في قصي ــه الكلي ــة مشروع ــد قضي ــرز حمي ــد أن أب بع
ــاة  ــرة بمعان ــودانية الزاخ ــاة السُّ ــل الحي ــل إلى تفاصي ــه، انتق ــرض ذات ــابهة للغ مش
ــك  ــة لذل ــة فائقــة؛ لتعطــي نمــاذج حي ــة في صــور شــخصيات اختارهــا بعناي الغلاب
ــه  ــذي أجرت ــي ال ــوار التلفزيون ــن في الح ــار الحس ــك الاختي ــة ذل ــد أهمي ــع، وأك الواق
معــه الإعلاميــة اللامعــة نسريــن النمــر. ويأتــي في مقدمــة تلــك الشــخصيات عــم عبــد 
الرحيــم الــذي يصفــه الشــاعر بقولــه: كــت فــاح في يــوم في إيــدك تنــوم... عــى كيفك 
تقــوم... لا دفــر حضــور ... لا حصــة فطــور ... تقــرع بالقمــر... تــزرع بالنجــوم... 
لكــن الزمــن دوار آ بــدوم... الدنيــا أم صــاح... تبــدأ مــن التـُـكلُّ ... مــن حجــة صبــاح 
... في حــق المــاح ... في اللبــس الجديــد ... في القســط القديــم ... وبيناتــن عشــم ... في 
ــت  ــي كان ــة، الت ــاب أمون ــع باصطح ــك الواق ــد ذل ــد حمي ــم يعض ــد«. ث ــرج البعي الف
مقــدرة للظــروف والحــال الحــرن، عندمــا خاطبــت زوجهــا عبــد الرحيــم، قائلــة عــى 
لســان الشــاعر: »النعــال والطرقــي انهــرن ... مــا قالتلــو جيــب ... قالتــو شــيلن يــا 
ــارات  ــم بعب ــد الرحي ــي والــرزي القريــب.« فأجابهــا عــم عب الحبيــب غشــهن النقلت
مثقلــةٍ بهمــوم الواقــع الكئيــب، ومقــدرةٍ لمشــاعر زوجتــه المثاليــة: »بــس يا أم الحســن 
ــد !!انطقــن زمــن... وإن طــق الزمــن ... لازمــك تــوب  ــد !! طقهــن آبزي طقهــن آبفي
ــا للظــروف والحــال الحــرن ... شــان يــا أم الرحــوم  جديــد وبــي أيــة تمــن ... غصبً
ــك نجــاح ... ده  ــاح أو بيري ــا جــن ... مارقــات لي صف ــو جاراتن ــوم ل مــا تنكســفي ي
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الواجــب إذن ... وإيــه الدنيــا غــر لمــة نــاس فى خــر، أو ســاعة حــزن.« وبعــد هــذا 
المشــهد التوافقــي الحزيــن تمــي القصيــدة بوتــرة صاخبــة، صابــةً جــامّ غضبهــا 
عــى مســالب الوضــع الاقتصــادي التــي حولــت حيــاة الكادحــن والغلابــة إلى حجيــم. 
وعنــد هــذا المنعطــف يعلــو صــوت الشــاعر التحريــي قائــاً: »في هــذا الزمــن تــف يا 
دنيــا تــف ... يــا العبــد الشــقي ... مــا اتعــود شــكي ... لكــن الكفــاف فوقــك منتكــي 
... والســوق فيــك يســوق حــالا مــا بتــر .... إلا كمــان في نــاس فايتــاك بالصــر.... 
ســاكنين بالإيجــار لا طــن لا تمــر ... واحديــن بالإيجــار مــا لا قــن جُحــر .... ســلعتم 
ــي ...  ــش التعان ــيء ... الغب ــدن ... كلات الموان ــال الم ــر... عم ــرق اليخ ــراع  والع ال
بحــارة الســفن ... حشاشــة القصــوب ... لقاطــة القطــن ... الجالــب الحبــال ... الفطــن 
الفــرن الشــغلانتو نــار والجــو كيــف ســخن ... فرقــاً شــتى بــن ... نــاس عيشــا ديــن 
... مجــرورة وتجــر ... تقــدح بالأجــر ... ومــرة بــا أجــر ... عيشــهم كمهــو ... وديشــن 

هــان قــدر.« 

وتتضاعــف قيمــة الحــزن والكآبــة بمتواليــة هندســية عندمــا يلقــي محامــي الوطــن، 
ــة  ــور المتناقض ــى الص ــاطعاً ع ــوءاً س ــم، ض ــد الرحي ــم عب ــخص ع ــد في ش المجس
ــو ويــن؟  ــع مصنعــن ... طــن في طين ــاً: »وناســا حــالَ زيــن مصن والمســتفزة، قائ
مــا مرابــا مُــر ... بــارد همهــا لا يعــرق جبــن لا وشــاً يــر ... عــن واللــه عــن ... 
كلهــا كمهــا عزهــا هــان قــدر ... في الجنــة أم نعيــم ... في الجنــة ... أم قــر ... يــا عبــد 
الرحيــم ... إلا ورا القــر ... يلكــد في الحمــار ... لا تــرح كُــر ... وإن كان الفقــر ... يــا 
عبــد الرحيــم ... أشــبه بالكفــر.« وهنــا تــرز قيمــة مــن قيــم الــراع الطبقــي، لذلــك 
نلحــظ أنَّ الرفــاق قــد أتحفــوا بقصيــدة عــم الرحيــم، وهــي واحدة مــن القصائــد التي 
جعلتهــم يصفــوا حميــد باليســارية، دون أن يدركــوا أن يســارية حميــد يســارية بــا 
ضفــاف، منداحــة للنــاس أجمعــن، مادامــت معاناتهــم مرتبطــة بأساســيات الحيــاة 

القائمــة عــى المــأكل، والمســكن، والمــرب، وبقيــة المســائل الخدميــة الضروريــة. 

ــات  ــظ أنَّ الجواب ــر، نلح ــهد آخ ــم إلى مش ــد الرحي ــم عب ــآسي ع ــن م ــا م وإذا انتقلن
المتبادلــة بــن ســت الــدار  بــت أحمــد والزيــن ود حامــد تعطينــا أكثــر مــن رســالة، 
ترتبــط في جوهرهــا بتشــكيل الوعــي الجمعــي لقضايــا المعانــاة في الريــف والحــر، 
وتفضــح الحاكمــن الظالمــن، ثــم تدعــو المظلومــن إلى مواصلــة النضــال الشريــف في 
ــة، بعيــداً عــن إفــرازات الزمــن الجائــر. ونستشــهد  ســبيل إرســاء قيــم الإنســانية الحقَّ
في هــذا المضمــار بالرســالة التــي بعثتهــا ســت الــدار بــت أحمــد مــن أطــراف الريــف 
ــه  ــارحة ل ــد، ش ــن ود حام ــا الزي ــم زوجه ــث يقي ــادر، حي ــاحات البن ــي إلى س الق



98

ــوا  ــى العــودة إلى الجــذور إذا كان »أصل ــاه ع ــة إيَّ ــد باســتفاضة، وحاثَّ ــال في البل الح
كتالــك ياهــو كتالــك«. وتبــن الرســائل المتبادلــة أن اهتمــام حميــد لــم يكــن محصوراً 
ــواضر  ــن في الح ــال المهمش ــرى أن ح ــه كان ي ــف، ولكن ــش في الري ــا التهمي في قضاي
أشــبه بحــال إخوانهــم وأخواتهــم في البــوادي والأريــاف، وذلــك اســتناداً إلى كســبهم 
ــد،  ــن ود حام ــم، والزي ــد الرحي ــم عب ــاة ع ــاعر في مأس ــده الش ــذي جس ــع، ال المتواض
وآخريــن. وعنــد هــذا المنعطــف تخاطــب ســت الــدار بــت أحمــد زوجهــا الزيــن ود 

حامــد قائلــة: 

 نحنا نصاحاً زي واطاتنا

 نحنا نصاح إلا القراص والتجار والحاصل البحصل كل صباح

شتلاتك قبضن

 الحملان كبرن بلحيل

 العضمين الروكة انزرعن 

**** 

 البرسيم طهرنا البارح

 نعجة راشد صبحت والدة

 الحيضان سقناهن لوبي 

 التومات طيبات ونصاح

 راشد طيب

 كل الناس يا الزين طيبين

 ينشدو منك في الافراح

 وفي الاتراح الزين الزين

 ما تشغل بالك

 بس يا الزين كان درت مشورتي

 اصلو كتالك ياهو كتالك

 تجي مندلي

 الوطه تراها

وبي جاي جاي.. بندبر حالك
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أمــا النمــوذج الآخــر فيتمثــل في جــواب الزيــن ود حامــد إلى زوجتــه ســت الــدار بــت 
ــة عــى  ــت العســكر وتســلطهم إلى درجــة بلغــة حــد الرقاب ــذي يصــور عن ــد ال أحم
الرســائل الخاصّــة )جانــي جوابــك مفتــوح شــارع(، ثــم يصــف سياســة الخصصــة 
التــي تبنتهــا الحكومــة حســب وصفــات البنــك الــدولي، وكيــف أســهمت تلك السياســة 
ــن،  ــواه المعارض ــم أف ــتبدة في تكمي ــة مس ــت الشرط ــف كان ــن، وكي ــد العامل في تشري
وإشــاعة الخــوف والفــزع في نفوســهم. ويعكــس الجــواب مــن زوايــة أخــرى ملكــة 
حميــد الشــاعرية في تجييــش الوعــي الجمعــي ضد أنظمــة القهــر والاســتبداد. ومقاطع 
خطــاب الزيــن التــي نوردهــا أدنــاه شــارحة لنفســها، ولا تحتــاج إلى مقدمــات أفضــل 

وأرشــد مــن نصــوص الشــاعر المحكمــة في تصويــر المشــهد المأســاوي.

 ست الدار بت أحمد كيفك 

 جاني جوابك مفتوح شارع 

 جاني جوابك وأنا بتذكر في ناس راشد والتومات 

 في الشتلات والحالة عموم 

 ناس حلتنا التحت .. الفوق 

 الليهم الله وعيشة السوق 

**** 

 ست الدار سامعاني يا أخيتي، ومرتي، وأمي، وأم الكل 

 أنا بندهلك من شارع الله .. فوقي هجير والتحتي بقل 

 سبي معايا الشردو راجلك .. والحرمونا شوية الضل 

سبي الحالة العالة علينا .. حتى أحكيلك بالتفصيل

 *** 

 حاصل الحاصل يا بت أحمد 

 جانا وفد في المصنع زاير .. وكان الوفد ده أمريكاني 

 لفّ وفات اليوم التاني 

 جانا مدير المصنع فاير 

 وشو حمار العمدة العاير 

 نف المصنع فيهو خساير 

 وقالوا يخفضوا مئتين عامل 
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 مئتي عامل في فد مرة 

 مائتين عامل .. مائتين عامل 

 يبقوا هوامل .. يبقوا هوامل ؟؟ 

 ما يهموش .. الهم المصنع 

 تفّ قرارو وفات في حالو 

 مسؤولين ونقابيين ما في العارض واللا اترجى 

 العمال من سمعوا احتجوا ... سيرو موكب صامد وصامت 

 اتضامنا معاهم سرنا .. 

 أب عرام دور عربيتو .. العربية الأمريكية 

 زنقح خلا الموكب ثابت 

 احتجينا مع الاحتجو 

 اتكلمنا كلام موضوعي 

 قلنا المصنع حق الدولة .. والعمال أصحاب الحق 

 هي اللي تقرر والتتولى 

 هي البتحدد سير المصنع 

 إيد العامل هي العاد تنتج 

 ما المكنات الأمريكية 

 زيت العامل ياهو البطلع .. مو المكنات الأمريكية 

 ودرن الأيدي العمالية 

 أنضف من لسنات الفجرة 

 ودين الدقن الشيطانية 

 ومن كرفتة البنك الدولي .. وكل وجوه الراسمالية 

 *** 

 داك الحين المصنع هاج 

 جات عربات اللات بوليس .. فضوا العالم بالكرباج 

 والبمبان الأمريكاني 

 شرقت شمس اليوم التاني 
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 كنا حداشر ونوباوية 

 متهمنا بالتخريب والتحريض والشيوعية 

 البوليس صاقع شيوعية 

 وفاكر نفسو بنبذ فينا 

 هي آ بوليس أمك مسكينة 

 البوليس عمدني شيوعي 

 التحقيق طلعني مدان 

 التحقيق طبعاً تحقيقهم أو تحقيق الأمريكان 

 أسبوعين عشناهم جوه 

 أسبوعين زادننا قوة 

 ست الدار ما تشفقي خالص 

 ست الدار أنا ياني الزين 

 ست الدار سامعاني كويس ؟ 

 كل الهم ما يغشى الغم ... بيتنا وراشد والتومات 

 وكل الناس الحالهم شاهد 

 ست الدار الشوق الواحد 

 لي حلتنا وليكم ليكم 

 وللإشراق في عينيكم 

 وكل الناس الزولهم صامد 

 شوق وسلام 

الزين ود حامد

أمــا الشــخصية الرابعــة التــي كان لهــا حضور مؤثــر في منشــورات حميــد وعرضحالاته 
الشــعرية فهــي اللقيطــة عيوشــة: »الليــل هديماتــا ... شــمش اللــه برطوشــة ... تشرب 
مــن الشــارع ... وتــاكل مــن الكوشــه«. وعنــد هــذا المشــهد المشــحون بآهــات المعانــاة 
ــة  ــن الاجتماعي ــات الأم ــف مؤسس ــافرٍ، وتق ــوحٍ س ــة بوض ــكلة الأخلاقي ــرز المش ت
ــكل  ــا تش ــال المايقوم ــدار أطف ــن. ف ــوق المشردي ــون حق ــاء، وص ــن العط ــزة ع عاج
طرفــاً مــن القضيــة بشــقيها الأخلاقــي والإداري. أمــا الطــرف الآخــر فيتمثــل في واقــع 
الذيــن شردتهــم أهــوال الحــروب، ودفعتهــم ظــروف المعــاش الضامــرة إلى التســكع في 
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ــاً  شــوارع المــدن، فأطلــق عليهــم العامــة مصطلــح »الشماســة«. وقــف حميــد حزين
عنــد هــؤلاء، وعنــد واقعهــم المنكــوب، ثــم رســم لهــم لوحــة معــرة بحجــم مصيبتهم، 

وكآبــة مســتقبلهم المرجــو، ولســان حالــه يقــول:

 باكر تلاقيهن .. في وجبة فوق كوشة

 جنب مجرى يحكولك

 ودونا لي ضابط .. كالعادة وانكفرن قال وين أوديهن

 والعندي ما قادر بالموية أكفيهن

 والعسكر أدونا

 سوطين وفكونا

 كالعادة يا أخونا .. حيكومة مربوشة

 دايرين شغل .. مافيش

 غير نغسل العربات غير نضرب الاورنيش

 عتالة .. جرسونات .. شغلاً ما يوكل عيش

 وبالحالة دي الكشة

 بلدية والبوليس ... مرات يجيك الديش

 ما يقبضوا الباعوض .. ما يقبضوا الضبان .. والما بدور فتيش

 الارزقي السمسار .. اشمعنى نحنا وليش

 إحنا الحراميه ولا البدسو العيش

 الزول يخاف يكفر .. يرجع يقول معليش

شقيش نقع شقيش .. حتى السجن مافيش

ــة،  ــة فائق ــعري بعناي ــه الش ــخصيات مشروع ــار ش ــد يخت ــع حمي ــذا كان الرائ هك
وينســج خلفهــا لوحــات موحيــة بالظلــم، والاســتبداد، والفقــر، وضيــق ذات اليــد، ثــم 
يجعــل تلــك الشــخصيات تتحــرك بحريــة كاملــة عــى مــرح الأحــداث، الــذي يعُــج 
ــودان، وبذلــك يحــاول أن يخلــق وعيــاً جمعيــاً مــن خــال الــرد  بمشــكلات أهــل السُّ
القصــي للنصــوص الشــعرية، ومضابــط الحــوار بــن أطــراف القضايــا المطروحــة. 
ثــم بعــد ذلــك تعلــو نــرة النــصّ الُمعرِّيــة لســوءات النظــام الحاكــم، الــذي يتصــدره 
ــور«.  ــك القب ــي تحكم ــم النب ــر »باس ــاً آخ ــور«، ويوم ــار الجب ــكري كس ــاً »العس يوم
وعنــد هــذا المشــهد الدرامــي يضحــى المــزاج العــام مهيــأ لتحريــض الشــاعر، الــذي 
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ــر،  ــلٍ آخ ــب بدي ــعى إلى تنصي ــة، ويس ــة الظالم ــة الحاكم ــقاط الأنظم ــدف إلى إس يه
يكــون قــادراً عــى الوفــاء باســتحقاقات ســت الــدار بــت أحمــد، وعــم عبــد الرحيــم، 
وعيوشــة، ونــورة التــي »تحلــم بــي عوالــم ... لا مظاليــم لا مظالــم«. أنــه حقّــاً مشروع 

جمهوريــة أفلاطــون، وحلــم مدينــة الفارابــي الفاضلــة. 

أبعاد المشروع التنموية:
ــي  ــاح« انتابن ــاً س ــام«، و«أرض ــا حم ــاك ي ــوقني مع ــي »س ــرأتُ قصيدت ــا ق عندم
شــعور صــادق بــأن حميــد قــد وقــف عــى طــرفٍ مــن مضابــط الحــوار الــذي أجراه 
الدكتــور محســن محمــد صالــح مــع الدكتــور محاضــر محمــد )رئيــس وزراء ماليزيا 
الأســبق(، عندمــا ســأله عــن سر نجــاح التجربــة الماليزيــة، فأجــاب المســؤول قائــاً: 

ــات  ــا تباين ــة، ولدين ــة، ولغُوي ــة، وثقافي ــة، وعرقي ــات ديني ــا اختلاف ــا لدين في ماليزي
اقتصاديــة، ولكننــا اعتبرنــا أنَّ أهــمّ شيء للتطــور هــو تحقيــق الاســتقرار الــذي يقــوم 
ــلطة والثــروة ...  ــا ... ثــم قررنــا أن نــرك الجميــع في السُّ عــى التســامح فيمــا بينن
ــك  ــت أن تفعــل ذل لأنــك لا تســتطيع أن تســتحوذ عــى كلّ شيء لنفســك ... وإذا حاول
ــا  ــادي ... أم ــو الاقتص ــق النم ــن يتحق ــوضَى، ول ــتقرار وف ــدم اس ــاك ع ــيكون هن فس
ــلطة  ــاً في السُّ ــم نصيب ــعرون أن له ــم سيش ــن، فإنه ــاركة الآخري ــق مش ــا تتحق عندم
ــاذق  ــط ح ــاج إلى تخطي ــة، تحت ــائل إداري ــي مس ــور فه ــي الأم ــا باق ــروة ... أم والث

ــة. )1( ــة المهني يقــوم عــى الخــرة والكفاي

ــد،  ــروع حمي ــة في م ــد المفتاحي ــن القصائ ــام م ــا حم ــاك ي ــوقني مع ــدة س فقصي
ــودان، ويعتبرهمــا لبنتــن أساســيتين للنهــوض  الــذي ينشــد الأمــن والاســتقرار في السُّ
بالوطــن الجريــح، الــذي أفســدت الحــروب ودَّه، وجعلــت شــطريه الشــمالي والجنوبــي 
في حــرب مســتعرة، أقعــدت النــاس عــن العطــاء، وجففــت مواعــن البلــد مــن الإنتــاج. 
فــكان هدفــه المنشــود في ذلــك الواقــع المشــحون بتداعيــات الحــرب يتبلــور في قولــه: 
»ســوقني محــل مــا المحنــة ... وأيــادي تقطــر ســام ... ســماحة الحيــاة فــوق أهلنــا 
... وبــادي تقرقــر وئــام ... درب مــن دم مــاب يــودي ... حــرِب سُــبّه حــرب حــرام ... 
تشــيل وتشــيل مــابِ تــدِّي ... عُقــب آخرتــا إنهــزام ... أخــر كرّاكــةً بتفتــح ... حفــر 
وتراقــد الــركام ... أم الدبابــة البتكشــح ... شــخير المــوت الــزؤام ... تعالــوا بــدل نبنــي 

ودان )7/7(«، في: السُّودان: السُّلطة والتُّراث، ج 1، أمدرمان:  لطة وتنازع الولاء في السُّ نقلًا عن: أحمد إبراهيم أبوشوك، »السُّ 	  (((
مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، 2008م، ص ص 66.
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ســاتر ... نخيــب ظــن الصــدام ... نطيَّــب للعــازه خاطــر ... نقــوم لي لأطفالهــا ســام«. 
ثــم ينتقــل مــن هــذا المشــهد التصالحــي إلى وصــف واقــع المــوارد الطبيعيــة والبشريــة 
ــودان، قائــاً: »فقــارى ولكــن غنايــا ... غنايــا بهــذا  التــي تســتند إليهــا التنميــة في السُّ

الغمــام ... بهــذا النيــل كــم تغايــا... وتيرابنــاً نرميهــو قــام.« 

ثــم يواصــل نــداء التعمــر والبنــاء القائــم عــى التعــاون، والتعاضــد، والتفانــي، قائلاً: 
ــمي  ــد الس ــد ح ــدرك إم ــد ... ش ــدع بالجري ــرك مف ــىِ وتم ــرك في م ــال فى بح ــا ط »م
طيِنــك معتــق بالطمــي ... نبنيــك أكيــد نبنيــك هــوا ... نبنيــك ايــوا ســوا ســوا ... منــو 
وجديــد نبنيــك جديــد ... يــا إيــد أبــوي عــى إيــد أخــوي، عــى إيــدى أنــا ... عــى إيــد 
وإيــد تجــدع بعيــد فى اللجــة مــن رأس ميضنــة ... حيكومــة الفقــر الكجــار الكُضُبُــن 
والصهينــة ... والــى نقــاص أيامنــا جــات ... اليالطيــف ســوس البحــر نرجــم قفاهــو 
حجــر حجــر ... مــن هــا الرصيــف المــا قــدر قــدام سريحــة المــوج يقيــف ... آمنــا بيك 
وموحديــن ... في إيدنــا فــاس وقلــم رصــاص شــتلة كمنجــة ومســطرين ... وطبنجــة 
في خــط التمــاس حراســة مــن كيــد البكيــد ... ضــد الرصــاص والإنتــكاس ... نبنيــك 

جديــد واشــد بــاس.« 

ثــم يــرى أن ذلــك المســعى لا يتحقــق إلا في ظــل نظــام ديمقراطــي، يتواضــع النــاس 
ــه، ويشــدون مــن أزره، ويصونــون عقدهــم الاجتماعــي مــع الحاكمــن، ولســان  علي
حالهــم يقــول: »أرضــاً ســاح أرضــاً ســاح ... لــو نتحــد ضــد الجمــاح  ... نبنــي 
ــا مجــر، لا مســتجير، لا  ــراح ... وطن ــه صــاح وطــن ال ــة صــاح ... نبني الديمقراطي

مســتبد، لا مســتباح ... أرضــاً ســاح ... أرضــاً ســاح.«

خلاصة:
نعــم إنَّ مــروع حميــد لــم يكتمــل بعــد؛ لكــن عــدم بلــوغ نصابــه لا يمنعنــا القــول 
ــائها،  ــن أحش ــم ب ــا، وجث ــاعر في عمقه ــكن الش ــة س ــب قضي ــن صل ــرج م ــه خ بأن
ــراً،  ــا فك ــعراً، وزينه ــمها ش ــر، و«رس ــب البش ــق الطي ــور توفي ــول الدكت ــا يق كم
وعطرهــا برائحــة الســام، وزينهــا بأحــام« يســتحيل تنفيذهــا إلا في دواويــن »دولتــه 
ــة التــي جاهــد مــن أجلهــا، ومــات دون أن يســتمتع« برؤيتهــا وهــي قائمــة  الفاضل
عــى سُــوقها)1(. نعــم، كمــا يــرى الدكتــور عبــد الرحيــم عبــد الحليــم، أنَّ حميــد وُلـُـد 

http://www.( ،توفيــق الطيــب البشــر، »ورحــل معــك الشــعر يــا حميــد«، موســوعة التوثيــق الشــامل 	  (((
2012/5/20م. في:  شــوهد   )tawtheegonline.com
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ــر  ــو غ ــال«)1(، وه ــزن والانفص ــة الح ــل في »أزمن ــتقلال )1956م(، ورح ــام الاس ع
راضٍ؛ لأنــه كان يحلــم بــي »بلــد صمــي وشــعب واحــد عصيــة عــى الانقســام«؛ لذلــك 
ضاقــت قاعــدة دولتــه الافتراضيــة الفاضلــة قبــل أن يأخــذ تأشــرة رحيلــه إلى الــدار 
الآخــرة عــى طريــق شريــان الشــمال؛ لأنــه كان يريــد أن ينفــذ ذلــك المــروع عــى 
ــة  ــب ... مصلاي ــة التع ــا بـ«مخلاي ــي وصفه ــك الأرض الت ــد، تل ــودان الموح أرض السُّ
العشــق الصعــب ...مــا بتســتباح«. ولذلــك، كمــا قــال الأســتاذ عبــد اللــه الشــقليني، 
»ولمــا أحزنــه واقــع القابضــن عــى أحــام الوطــن، والموتوريــن بالحــروب، امتــأت 
ــودان  عينــاه بالدمــع المالــح، وأحــسّ بخــذلان مــروع الوحــدة الــذي أحــبَّ فيــه السُّ
وطنــاً متنوعــاً، يتســع لأهلــه بــكلِّ أطيافهــم.« )2( ألا رحــم اللــه الشــاعر حميــد رحمــة 

ــودان. ــاً للســودان وأهــل السُّ واســعة بقــدر مــا كان محبَّ

 

 )http://www.tawtheegonline.com( ،عبــد الرحيــم عبــد الحليــم، »عــي مزهــر حميــد«، موســوعة التوثيــق الشــامل 	  (((
2012/5/20م. في:  شــوهد 

عبد الله الشقليني، مرجع سابق. 	  (((
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